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الْجَادَاليَاشِعْ عور 


عق الشين 


أولّا: المعنى اللغوي: 

شرك: قال ابن فارس: «الشين والراء والكاف أصلان» أحدهما يدل على مقارنة وخلاف 
انفراد» والآخر يدل على امتداد واستقامة» فالأول الشركة» وهو أن يكون الشىء بين اثنين لا 
ينفرد به أحدهماء ويقال: شاركت فلانا في الشيء» إذا صرت شريكه» وأشركت فلاناء إذا 
جعلته شريكا لكء قال الله جل ثناؤه في قصة موسى: إوَأَفْرَكهن أَنقِ (4)57 [طه: +:].» 17 
وقد جاء بمعنى المخالطة 20 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

عرفه عبد المحسن قاسم بقوله هو: دعوة غير الله معه»!"» أو هو: #مساواة غير الله بالله 
فيما هو من خخصائص الله»”*» وقال ابو بكر الجزائري: هو ما ينافي التوحيد '*)» وعرفه أ.د. 
سعد عاشور بأنه #اتخاذ الند مع الله تعالى سواء أكان هذا في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء 
والصفاتء أي : جعل شريك مع الله في التوحيد»'» ويغلب هذه التعريفات الصبغة العقدية 
الصرفة» ولكن من خلال النظر في سياق القرآني الذي جاءت فيها ألفاظ الشرك يمكن القول 
بأن الشرك هو: ١‏ أن يكون مع الله ندًا أو مثيلًا فيما يخص الله من معتقدء أو عبادة» أو طاعة ». 

العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

المعنى الاصطلاحي يتجه إلى المعنى الأول من المعاني اللغوية؛ إلا أنه يخص بجعل 
الشريك مع الله ١‏ 


.750 / مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العربء ابن منظور .45/8/١١‏ 
() تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول» ص 44 . 
(4) المصدر السابق» ص .60١‏ 

)2( انظر: عقيدة المؤمن» ص/١١.‏ 








الشرك في الاستعمال القرآني 
وردث مادة (شرك) في القرآن الكريم )١159(‏ مرة» يخص موضوع البحث منها (1517) 


والصيغ التي وردت» هي: 
27 عدد 
الصيغة امراك المثال 


ل 2٠/‏ أ د لامآ ءابو ين قبل وحكن ريك يبرهم 
الفعل الماضى 5 
0 [الأعراف:/11] 
ل ولا وكا لإتوهيمَ مات الت أن لا تردق فى 
لفعل المضارع 
سَيِكا © [الحج:5] 
المصدر هك ارك القْرَك ذل عظِيمٌ (4)5 القمان:*1] 
«إلا سيك 21 مَيدَنِكَ لَرت تأنا أل انتبيت 415 
[الأنعام:157] 
اسم 3*3 طلا وَجَعَلُوأ يو شرك لِْنَّوَلقَّهُم 4 [الأنعام:١٠٠]‏ 
اسم فاعل 006 ما الْمق مور خسن © [العوبة :6 ؟] 
وجاء الشرك في الاستعمال القرآئي على ثلاثة أوجه7): 
الأول: الإشراك بالله» وهو أن يعدل به غيره » ومنه قوله تعالى: موَأَحَبدُوا أله وكا مركو 
يو سَيعًا # [النساء: 5]. أي: لا تعدلوا به شينًا سواه. 
الثاني: الشرك في الطاعة من غير عبادة » ومنه قوله تعالى: فإهلمَآمَاكَهُمَا صَِِحًا ملا لم 


الصفة المشبهة 0 


شُرَكه يمآ َاتنهُمَا 4 [الأعراف: .]١40‏ أي: جعلا إبليس شريككًا مع الله سبحانه. 
الثالث: الرياء » ومنه قوله تعالى: «إوَلَاجمْرة بوِيَادةِ ريد لدأ [الكهف:١٠١١].‏ يعني: ولا 
يرائي. 


.”5 5-75 ١ص انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريمء عبد الله جلغوم: باب الشين»‎ )١( 
الوجوه والنظائر» الدامغاني»‎ 71-١7 انظر: الوجوه والنظاترفي القرآن الكريم؛ مقاتل بن سليمان» ص5‎ )1( 
.787 ص‎ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


عو الشين 


أل اكثر: 

الكفر لغة: 

الستر والتغطية» يقال لمن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه؛ والمكفر: الرجل المتغطي 
بسلاحه. وهو ضد الايمانء لأنه تغطية للحق20. 


الكفر اصطلاحًا: 
«الجحود بالوحدانية أو النبوة» أو الشريعة, أو بثلاثتها»7". 
الصلة بين الكفر والشرك: 


« أن الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب فمنها الشرك بالله»' "2 فالشرك يتعلق بالله 
من ناحية التوحيد والعمل والطاعة: بينما الكفر يتعلق بالجحود والإنكار في نواحي الإيمان 
والنعم الإلهية» فبينهما عموم وخصوص. فكل مشرك كافر» وليس كل كافر مشرك. 
الإلحاد: 

الإلحاد لغة: 

قال ابن فارس: اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة» يقال: ألحد الرجل» 
إذا مال عن طريقة الحق والإيمان 9). 

الإلحاد اصطلاحًا: 

هو: #الميل؛ والجورء والانحراف عن الإسلام؛ أو الإيمان)©. 

الصلة بين الإلحاد والشرك: 

ولما كان الشرك أن يجعل لله ندّاء والالحاد حيودًا عن الحق وانحرافًا عن المعتقد كان 
الشرك وجها من وجوه الإلحاد» فالإلحاد أعم وأشمل من الشرك. 


.1١91/6 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص49» المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟/ 41/. 
() الفروق اللغوية» العسكري. ص778. 

(5) انظر: مقاييس اللغة 77/6 





العرك 


ألما التوحيد: 

التوحيد لغة: 

من وحد يوحد توحيدّاء ووحد الشي أي : جعله واحدًا ونفى عنه التعدد''» وقال 
ابن فارس: الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد '''» فالتوحيد نسية الانفراد 

التوحيد اصطلاحًا: 

عرفة الجرجاني بأنه « ثلاثة أشياء: معرفة الله تعالى بالربوبية» والإقرار بالوحدانية» ونفي 
الأنداد عنه جملة»! وعرفة أبو بكر الجزائري بأنه: «نفي الكفء والمثل عن ذات الله 
وصفاته وأفعاله» ونفي الشريك في ربوبيته وعبادته عز وجل»7". 

الصلة بين الشرك والتوحيد 

في ضوء ما سبق من تعريف الشرك والتوحيد في اللغة والاصطلاح يتبين أن التوحيد 
والشرك في مسألة ما نقيضان لا يجتمعان» فإن أشرك في المسألة فهو غير موحد بهاء وإن 
وحد نفى عن نفسه الشرك بها. 


دلق انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربيقه ص5١١١.‏ 
(؟) مقاييس اللغة .41١/5‏ 

زفرف التعريفات» ص9”". 

(4) عبادة المؤمن» ص”07. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالشين 





تنزيه الله تعالى عن الشركاء 


إن تنزيه الله عن الشرك واجب شرعي» 
بل وضرورة شرعية؛ فقد نزه الله نفسه عن 
الشركة ونزهه جميع الرسل» كما نزهته 
الملائكة» وجميع المؤمنين من الثقلين» 
وقد تبرأ الله ممن أشرك به شيئّاء وفيما يلي 
تفصيل ذلك في النقاط الآتية: 
أولاة تتريه الله #مالى. تفيه عن 
الشركاء: 

لقد نزه الله سبحانه وتعالى في كتايه 
العزين تقس عبن الشيكا» وبين أنه الواحد 
0 الذي يستحق من عباده الإيمان به» 

فهو المعبود الحق» الذي يجب أن نتوجه 
إليه بالعبادة: فلا يستحقها أحد غيره» ويمكن 
بيان ذلك فيما يأتي: 

.١‏ تنزيه الله تعالى نفسه عن الولد. 

زعمت اليهود والنصارى أن الله سبحانه 
اتخذ لنفسه ولدًا. 

قال تعالى: © وَكَاكَتِ الْيَهُودُ عي 2 
لله وَقَالتٍ التصدرى الْمَسِيحٌ أبرْك أل 
دَلِلَك لهم بألاهية ردي 
َل لين حكدروا ين مَل 5ك كله الله 
أن يُؤْتَحكوست )4 [التوبة: .]١‏ 

فرد الله عليهم في كتابه العزيز» مقيما 
الحجة عليهم؛ وداحضًا زعمهم الباطل 





في كثير من الآيات؛ قال تعالى: وَفَالُوأ 
َغتَدَأَهوَدَْسْبَحََةُ تتكلقة بل اماق التتقوت 
الف كلّ لك ُو (4)5 [البقرة: .]11١‏ 

قال الزمخشري: «فالله سبحانه نزه نفسه 
عن ذلك» فكل ما في السموات والأرض هو 
خالقه ومالكهء ومن جملته الملائكة وعزير 
والمسيح كل له قانتون منقادون» لا يمتنع 
شيء منه تكوينه وتقديره ومشيئته» ومن 
كاضريةه العسلة أمري ايسور بق ألو 
أن يكون من جنس الوالد» ويجوز أن يراد 
كل من جعلوه لله ولدًا له قانئتون مطيعون 
عابدون مقرون بالربوبية متكرون لما أضافوا 
إليهم»”". 

فالله سبحانه أحد لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء فمن كان له زوجة فهو ليس بإله ولا 
يستحق العبادة» كذلك من كان له ولد لذلك 
دعا الله سبحانه أهل الكتاب إلى الانتهاء عن 
قولهم : إن الله ثالث ثلاثة» وتوعدهم إن لم 
داح وعيي جم 


/ ف بيط و1 تو 
ا صم مول 505 1 
2 إثما ألْمَسِيحٌ 508 0 م رسشوق 
ا ب اس صو كمه ألتهآ إل رم كدي عَنْه 2 
م 


ا ا وَمُسْئوُ وآ متُولوأ تلك أنتهوا 


218٠/١ الكشاف‎ )١( 


لض وَكَفَ به وحكيلا (405 [النساء: 
الالا]ء 

فهذه الآية تبين حقيقة المسيح ابن مريم» 
أنه عبد الله رسولهء وأنه ابن مريم وليس 
بنا لله''» فالمسيح من جملة قوله تعالى: 
ماف السَمَوتِوَمَافى الْأْضِ # فالجميع 
ملك لله هو خالقهم ومدبر أمورهم» فكيف 
يكون ابنا لله؟!20. 

وفي قوله تعالى: «! وَجَمَلُوا َو شرك 
شبكقهُ وَتَعدَلَ عَمَا يدرت (50) /دا 
َلسَمَنواتٍ وَالرْضٍ أن يون له ودوك دك لد 
مكب وَل نَكُل طوَءْوَهْوَ يكل وو علي (415 
[الأنعام: تولدلول]. 

قال البيضاوي: «وفي الآية استدلال على 
نفي الولد من وجوه: 

الأول: أنه من مبدعاته السموات 
واللأرضون.» وهي مع أنها من جنس ما 
يوصف بالولادة ميرأة عنها لاستمرارها 
وطول مدتها فهو أولى بأن يتعالى عنهاء أو 
أن ولد الشيء نظيره » ولا نظير له فلا ولد. 

الثائي: أن المعقول من الولد ما يتولد من 
ذكر وأنثى متجانسين » والله سبحانه وتعالى 
منزه عن المجانسة. 

الثالث: أن الولد كفو الوالد» ولا كفؤ له 


كام - 


4 


.045/1١ انظر: النكت والعيونء الماوردي‎ )١( 
.47 5 /4 (؟) انظر: جامع البيان» الطبري‎ 


الشرك 


لوجهين: الأول :أن كل ماعداه مخلوقه؛ فلا 
يكافئه. والثاني : أنه سبحانه وتعالى لذاته 
عالم بكل المعلومات : ولا كذلك غيره 
بالإجماع»(". 

وزعم مشركو العرب أن الملائكة 
بنات اللهء قال تعالى: «#وَتَجْمَُونَ بت 
سْبَحَشَذ وَلَوُم مَاَتوت (4)87 [النحل: 00]. 

فرد أباطيلهم بقوله: «(أدَأْصَنَكي ريحم 
عَظِيمًا )4 [الإسراء: .]4١‏ 

قال ابن عطية: «هذا تعديد لقبح قول 
الكفار: الملائكة بئات الله » ورد عليهم 
من وجهين» أحدهما : نسبة النسل إلى الله 
تعالى عن ذلكء» والآخر : أنهم نسبوا من 
النسل الأخس المكروه عندهم»”". 

". ننزيه الله نفسه عن الأنداد. 

قال تعالى: 8 أتَحدُوا لَحَبسَارَهُمَ 
وَرُعبَنَهُمْ أزبتابًا من دون لله 
وَالْمَسِيعَ أبنت مَرْيمَومَآ لُمِرْيَا إلا 
سوا إلنهًا وَجدْالَّة إلنه إلا هرٌ 
شبكتئةُ. عهنًا نترطورت (©4 
[التوبة: 1"]. 

وصف الله اليهود والنصارى بضرب 
من الشرك بقوله: ‏ عدوا أَعَبسَاتَشٌ 


وَرَعبِكَتَهُمْ أربابًا ين دون لله 


ورهسبتنهم 


© أنوار التنزيل 1095/57. 
(5) المحرر الوجيز .40١/7‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


عق الشين 


وَألْمَسِيحَ برك مَرَيمَ 4# والأكثرون من 
المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب 
أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم» بل المراد 
الهم الطاع رسفي اأوامره براي قا 

وقد نزه الله تعالى نفسه عن ارقا 
في الأمر والنهي» فقال: وما روا قال 
الع ل وعدا له إل إل 
شبكنئة عكنًا ممُردكورت #4 [التوبة: 
1”اء 

ونفى _سبحانه وجود الشريك بقوله: 
سي سم من لو 
إذا سبل كم يمَاحَلنَ كابش عل بت 
سَبحَسَ اَلَو عَما 0 يد [المؤمنون: 
4]. 

ففي الآية ليل عقلي منطقي ينفي وجود 
الشريك أو المثيل لله» حيث نزه تعالى نفسه 
عن أن يكون له ولد أوشريك في الملك» فلو 
قدر تعدد الآلهة» لانفرد كل منهم بما يخلق» 
فلا ينتظم الوجودء والمشاهد أن الوجود 
منتظم متسقء وفي غاية الإتقان والتكامل» 
وهذا دليل على أن الإله واحد لا شريك له 
في ملكه. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى 
وعبروا عنه بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض 
صانئعان فصاعداء فأراد واحد تحريك جسم 
وأراد الآخر سكونه» فإن لم يحصل مراد كل 
واحد منهما كانا عاجزين» والإله لا يكون 


)١(‏ انظر: منتيج القيب«الرافي 13/ و 





عاجزاء ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. 
وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد» 
فيكون محالا » فأما إن حصل مراد أحدهما 
دون الآخرء كان الغالب هو الإله0"©. 
ويصدق ذلك قول الله تعالى: © لون 


0007 


يآ ةلا أله لتَسَككَا تحن سحل أله ربأ يعرش 


عم #7 


ذ مصشة 048ب 


0 هما 5 بع 
عولُونَ إذا اكوا 0 ل ذى الع سيلا )سبحت 


وَتَعل عم يشُولون علا كِيرَا (425 [الإسراء: 9+- 
]. 
وقوله: أ للح إِلهُ ير هو سْبحَنَ أل كه ينا 


يرون 45 [الطور: 40]. 


“. تنزيه الله نفسه عن الشفعاء. 
قال تعالى: # وَيمَبْدُورت من دوقي 
نما لا يرهم ولا 1 د ع يد 
مول تج 1 أجل ل 2 
ايملع في لمات ولاق القن شبكمة 
وَتَعَل عسمًا سورت وك 0 اود ا 16 
فالآية توضح أن المشركين اتخذوا مع 
لك تركله رقاو مع ميطاسرك اليو اي 
الآخرة» فبين سبحانه أن الشفاعة لا تكون إلا 
لمن يأذن له تعالى بالشفاعة» فهى ليست حقا 
لأحد» ولكنها عطاء ومنحة من الله تعالى » 
لذلك يقول: هومن دا ألَذِى يَقْمَعٌ عِندَهه إل 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ .49١‏ 


ند 4 [البقرة: هه ”2 (فالشفاعة علاقة 

بين المشفوع والشفيع» فإذا كانت حقيقية 
فلايد ألذيملم المشفوع بنك .ا 
قال تعالى: يِب لَاحعَع اهلام 
ونه لمن ورَضضَ مولا (2) © [طه: ؟١١].‏ 

وقال تعالى: يناي لوم كنا 
َلْمَه ولا متفعوت إِلَا لمن ارتضئ وشم ص 
و و فقون (4)8 [الأثنياء ا 

والحقيقة التي لا تقبل الشكء أن الله 
واحد أحد منزه عن الشركاء والوسطاءء 
وهذا ما دلت عليه النصوصء وقد نزه الله 
نفسه عن الشركاء في كتابه العزيز في أكثر 
من آية »وهذا بيان لها. 
ثانيًا: تنزيه الملائكة الله تعالى عن 
الشركاء: 

قال تعالى: لس شرم يع م 
1 عُولُ لِلْملَيَكَةٍ مول 1 0-1 ل 3 
2-6 سْبْحَدَكَ أ نت وَلُِنَا من يو 5 
اناتتترة الب اقلق ي أنيثة 
(3) 4 [سباأ: .]1-5١‏ 

فهذه الآية تبين أن الملائكة الكرام 
يتبرؤون يوم القيامة من المشركين» ومن 
عبادتهم إياهم» وينزهون الله تعالى أن يكون 
له شريك في العبادة» فلا موالاة بينهم وبين 
المشركين» بل إنهم كانوا يعبدون الشياطين 


.1١9/8/7 انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 
0/1 (؟) زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة‎ 


العرك 


الذين زينوا لهم عبادة الأوثان» وأكثر 
المشركين مصدقون للجن فيما يلقونه إليهم 
من الوساوسء ومنها الأمر بعبادة غير الله 
تعالى من الأصنام وغيرها"". 
ثالنًا: تنزيه الرسل الله سبحائه وتعالى 

عن الشركاء: 

قال تعالى: هإوَإِد قَالَ أله يَِعِيسَى أبن 
َأنت قُلَتَ لابين اليو ين ون 
0 لحك ما كود يول وَل القن 
يعي كلت قله عد عق 5-8 
دكن كت ت عَلّم ليو 
5 مَاقلتُ ا عبد 
رق وَريِّكّ َكُسْعلَ هيا نوم نا 
5 ك2 أت القت تن ” وَنتَ عل كل 
26 عَيَوكَهِيةٌ 408 [المائدة: ١11‏ -/111]. 

ففي الآية الكريمة بيان لقبح ادعاءات 
النصارىء وبيان لركاكة ما ذهبوا إليه من 
وصف الله تعالى بما لا يليق به سبحانه 
وهو اتخاذ الزوجة والولد» وجعلوا من 
ذلك ديئاء فهذا سر سؤاله تعالى لعيسى 
عليه السلام على رؤوس الأشهاد» ليقر عليه 
السلام بالعبودية لله تعالى» وأنه ما أمرهم 
إلا ليعبدوا الله تعالى» إلا واحدا لا شريك 
20 


0 34 3 


مرت يوه أن أ كنأ 


() انطر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص 18١‏ التفسير المنير» الزحيلى ؟7/ .7١7‏ 


2 انظر: محاسن التأويل؛ القاسمي 4/ 799. 
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ويقول محمد رشيد رضا: (إنْ عيسى 
عليه السلام بدأ جوابه بتنزيه الله عز وجل 
عن أن يكون معه إله» فأثبت بهذا أنه على 
علم يقيني ضروري بأن الله تعالى منزه في 
ذاته وصفاته عن أن يشارك في ألوهيته»7". 
وقد ورد أيضًا ما يبين أن المرسلين قد 
نزهوا الله عن أن يشاركه أحد في التصرف 
في ملكه أو التحكم عليه. 
قال تعالى: 9# وَهَالُوا آن تيت لَك حَقٌ 
دع و 6 © أ مَكوْنَ آك 
جَنْدين ييل وَعسَِ مجر لتر ًا 
5 21 أو تقل القملة كنا معت 
نا كسما أر ْنَأ الكو بلا 


ار ين لكين ين مرق أذ تق يه 


02 لماص رص عر 


لحي ون 5 لرقيك حَقٌّ تَْزْلَ علدنا 


كب َعَرَوُةٌ تل سحام رق هَنْ كت إلا 
يسول (4059 [الإسراء: ١٠94-"9ف].‏ 
فهذه الآية تشير إلى أن الرسول بشرء لا 


يأتي قومه إلا بالمعجزات التي يظهرها الله 
على يديه» وليس لأحد أن يحكم على الله 
تعالى: أو يتخير عليه(". 

قال الماتريدي: «وقوله عز وجل: لإكُلٌ 
سُبَحَانَ رق # أمره أن ينزه ريه عن أن يكون 
لأحد الاحتكام عليه والحكم, و الذي سألوه 
احتكام منهم على الله»”". 


19) المناق ب ا اا 


2( انظر: مدارك التنزيل» النسفي ؟/ //717. 
إضرف تأويلات أهل السنة /ا/ 715 





وقال ابن عاشور في التحرير: #ولما كان 
اقتراحهم اقتراح ملاجة وعناد أمره الله بأن 
يجيبهم يما يدل على التعجب من كلامهم 
بكلمة «سْبَحَانَ رق 6 التي تستعمل في 
التعجب ». كما تقدم في طالع هذه السورة» 
ثم بالاستفهام الإتكاري» وصيغة الحصر 
المقتضية قصر نفسه على البشرية والرسالة 
قصرا إضافياء أي : لست ربا متصرفا أخلق 
مايطلب 000" 

فالدعوة إلى الله وحده وتنزيهه 
عن الشرك هي أعظم ما بعث من أجله 
المرسلون. 

قال تعالى: مإقُلْ مذو سبل أَدْعْوَا ِل 


عد م رس مط له بجر ع س7 2 اس م 


أنه عل بسر أَنأوَمنِ أتَبَعَ وسح انه وَمَآأنأ 
نَالمشركيرت 49 [يوسف:8 لآ 

ففي الآية بيان للسبيل الذي يدعو إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »وهي: 
الدعوة إلى الله على بصيرة» وتنزيه الله تعالى 
من الشركاء؛ والبراءة من المشركين2. 

قال ابن باديس: «وكان من سبيل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه يدعو الخلق 
إلى الله» وينزهه عن كل ما نسبه إليه 
المبطلون وتخيله المتخيلون»ء وهو معنى 
قوله: وس 2 سْبِحَنَآيَهَ 4» » فهو يدعوهم إلى الله 
الذي قد عرفوا وجوده بفطرتهمء وعرفوا أنه 


(5) التحرير والتنوير .711671١ /١6‏ 
(0) انظر: تفسير ابن باديس» ص81 


هو خالق الكون وخالقهم, لا يسميه إلا بما 
سمى به نفسه؛ ولا يصفه إلا بما وصف به 
نفسه. ويعرفهم بآثار قدرته» ومواقع رحمته» 
ومظاهر حكمته. وآيات ربوبيته وألوهيته» 
ووحدانيته في جلاله وسلطانه» وينزهه عن 
المشابهة والممائلة لشيء من ممخلوقاته لا 
في ذاتهء ولا في أسمائه. ولا في صفاتهء 
ولا فى أفعاله» وهذا التنزيه- وإن كان داخله 
فى الدعوة إلى الله - فإنه تخصص بالذكرء 
لعظم كنأنهة فإئه ها عرف الله من شببهه 
بخلقه. أو نسب إليه ما لا يليق بجلاله؛ أو 
أشرك به سواهء وإن ضلال أكثر الخلق 
جاءهم من هذه الناحية» فمن أعظم وجوه 
الدعوة وألزمهاء تنزيه الله تعالى عن الشبيه 
والشريك» وكل ما لا يليق»27. 
رابعًا: تنزيه المؤمنين الله عن الشركاء: 

وقد نزه المؤمنون ربهم عز وجل عن 
الشركاء والأنداد» في معتقدهم وعبادتهم 
وولائهم. 

قال تعالى: هأإثل آمل الكت تَمَالوا ِل 
كلق سَوَلَ بَدِتََا يتف ألا متَبْدَ إلا الله 
كا رك بيد كينا وكا يد ابا 
نابا ين دون ألو ين كوا َعُووا اهدو 
أَتَامْمَلِمُوت (5)# [آل عمران: 14]. 

فهذه الآية الكريمة تناولت جوانب 


2.422 نفس المصدر السابق» ص .7١17/‏ 


العرك 


متعددة من الشرك التي وقع بها المشركون 
من أهل الكتاب » ونزه المؤمنون ربهم عنهاء 
وبيانها فما يأتي: 
.١‏ ألا نعيد إلا الله. 
؟. أن لا نشرك به شيئًا. 
". أن لا يتخدذ بعضنا بعضًا أريابًا من 

دون الله. 

وذكر هذه الثلاثة؛ لأن النصارى جمعوا 
بينهاء فعبدوا غير الله » وهو المسيح ابن 
مريمء وأشركوا به غيرهء وذلك لأنهم 
يقولون :إنه ثالث ثلاثة» واتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون اللهء حيث كانوا 
يطيعونهم في التحليل والتحريم ومعصية 
الله» وكانوا يسجدون لأحبارهم» ولا معنى 
للربوبية إلا ذلك”". 

فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن يدعو أهل الكتاب إلى ما هو عليه حال 
المؤمنين من توحيد الله عز وجل ونبذ 
الشركاء في هذه المسائل» فإن المؤمنين 
عبوديتهم خالصه لله تعالى لا يرجون من 
طاعتهم إلا ابتغاء وجهه الكريم» وينزهونه 
عن الشريكء ولا يطيعون في معصيته أحدّاء 
ولايسجدون إلا لله. 

وقال تبارك وتعالى على لسان عباده 
المؤمئين مبيا إخلاص ولائهم لله عز 


وجل: ٍِ َالُوأ 2 ل عيض نآ أن تخد 


(0) انظر: مفاتح الغيبء الرازي 7/7 707. 
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ين نلك ين أرية ولكن تَتَحْتَهُمْوَءَابسَآَهُمْ 


حَقَّ سوا لكر انا كوا بون 4 
[الفرقان: 18]. 


قيل : إن السؤال موجه في الآية لعزير 
والملائكة وعيسى ابن مريم من العقلاء7". 

ويدخل في هذا السياق كل من عبد من 
دون الله من المؤمنين والصالحين على 
على مدى الزمان» فهم يبرؤون إلى الله ممن 
اتخذهم أربابًا من دون الله» ويقررون بأن 
والولاء لا يكون إلا لله ولاء طاعة وعبودية 
وانقياد. 

وقال تعالى في شأن المؤمنين من الجن: 
بيع إِلَ ألقد ضَامَا بوه ون فر رن كما 
)أنه َل جد ريا ما أغَنَدَ سه ولا وَل 
)4 [الجن: ؟-8]. 

ففي الآية دلالة على أعظم ما في دعوة 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو: توحيد 
الله تعالى» ونبذ الشرك والمشركين» وقد 
آمنت الجن أن القرآن كلام الله» بسماعه 
مرة واحدة» في حين لم ينتفع كفار قريش» 
بسماعه مرات» مع كون الرسول صلى الله 
عليه وسلم منهم يتلوه عليهم بلسانهمء فالآية 
بينت أن الجن نفواعن أنفسهم الإشراك بالله 
تعالى» ونزهوه تعالى عن اتخاذ الصاحبة 
والولدء وبذلك أثبتوا وحدانئية الله وامتناع 
وجود شريك له ثم أثبتوا له القوة والعظمة» 





ونزهوه عن الحاجة والضعف باتخاذ 
الصاحبة والولدء شأن العباد الذين يتعاونون 
على أمور الحياة بالزوجة للسكن والألفة» 
وبالولد للمؤازرة والتكاثر والآأنس27©). 

وقد جاء في الكتاب العزيز كثير من 
الآيات التي ينزه المؤمنون بها ربهم عن 
الشركاء والأنداد » وهذا بيانها: 

قال تعالى: « لَتَا م وَنَهرَقٍ وَل أَشَرلدُ 
رَقَأحَدَا )4 [الكيف: م *]. 

وقال تعالي: *[ وَإِدْقَالَْقَمْنُ لأمند وهو 
عظلِيعٌ (4)5 [لقمان: 1]. 

وقال تعالى: « يَدْعْوئِن لِأحكَفْرٌَ أله 
ةيو ما لول يو لم َنأ سكم 
ِلَألْعَزي زِالمَقّر )4 [غافر: ؟4]. 
خامسًا: براءة الله ورسله من 
المشركين: 

قال تعالى: مِإبَرَآ ةين له وَرَسُولوإِلَ اين 
عَنهَدث يََالْمْفْرِكِنَ ((400 [التوية: .]١‏ 

وقال تعالى: 49 وَأَدتُ يرب أله وسولوء 
ِكَ التَاس يَْمَ ليج الأنسخير أذ لَه ترعة من 
َي رِاليكدوأ يداس أَلِير (4)5 [التوية: 


7اء 


(؟) انظر: التفسير المثير» الزحيلي 151/59. 


لما كان المشركون بالله المصرون على 
شركهم من أعدى أعداء الله ورسوله؛ تبرأ 
سبحانه منهم وأمر رسوله أيضا بالتبرؤ منهم» 
ومن عهودهم ومواثيقهم» وإن أكدوها 
وغلظوهاء فهذه براءة وإسقاط ذمة» ورفع 
أمان من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم لما كان بين المؤمنين والمشركين من 
عهود ومواثيق» فلا هدنة بعد اليوم» وصار 
الحكم إما السيفء أو الإسلام فإن تابوا 
ورجعوا عن الكفر والشرك إلى الايمان 
والتوحيد فهو خيرٌ لهم وإن أعرضوا عن 
الإسلام والإيمان وأصروا على الشرك 
والطغيان» فليسوا بمعجزي الله ولا غالبين 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى في كتابه 
العزيز على إبراهيم عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين لتبرئهم من المشركين من قومهم» 
وجعلهم قدوة حسنة ومثلّا يحتذى به في 
توحيدهم لله عز وجل. 

قال تعالى: إهَذْكَت لك أو حَسَئَة 
هيم وال يت معد إذ كَالُوأ لومم نا 2 
ونا تَعَبدُودَ من ذون ألو كَفرنًا يك ويد دا ييخ 


6 


المداوة وَانبمْصَسآه بدا حضَّ مثو ,هه عه إلا 
ول بم لد لاتير لَكَ وَمآ أمَلْك لَك ِنَم 
من وتنا َي ناويك اريك الس : 7 


48 [الممتحنة: 4]. 


وقد أرشد الله تبارك وتعالى المؤمنين 


العرك 


إلى التأسي بإبراهيم ومن آمن معه » 
وجعلهم قدوة لهم في سيرتهم العملية التي 
كانت من هداية الله تعالى لهم وهي البراءة 
من قومهم معبوداتهم ما داموا عابدين لهاء 
ولما كان وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار له 
وهو المشرك ليس من هذا الهدىء بل كان 
مسألة شاذة لها سبب خاص استثناها تعالى 
من التأسي به » فقال: لاقل بهم ليه 
سير لك َك 204 

روى و4 البقاري ان لفحي بسئده قال: 
(لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه 
النبي صلى الله عليه وسلمء وعنده أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (أي عم, قل: لا إله إلا الله » 
أحاج لك بها عند الله)» فقال أبو جهل» 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب 
عن ملة عبد المطلبء فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)» 
«إماكت لبي ولت ما متَتَقفيُوأ 
مركي لم كائاً أؤلي مق هن بَندِ 
[العوبة: “20]11, 

ففي الحديث بيان لنهي الله تبارك وتعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم من الاستغفار 
)١(‏ انظر: المنار» محمد رشيد رضا /590//1. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» 


باب قوله: (ما كان للنبي والذين آمنوا)» رقم 
ملاحق 0/5" . 
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للمشركين مهما تكن قرابتهم. 

أما استغفار إبراهيم لأييه فكما يبين 
السياق القرآني في قوله تبارك وتعالى: 
«وَمَا ب آسَيَعْمَارُ إرهِي ليه لاعن 
تمه إذَإتِ لَه حلية 405 [التوبة: 
1105 

حيث دعا إبراهيم أباه للإيمان وترك 
الأوثان» فوعده أبوه بأن يسلمء فقال إبراهيم: 
لأستغفرن لك إن أسلمت. باعتبار أن هاء 
الضمير في ياه تعود على إبراهيم» 
وقيل : إن الهاء تعود إلى الأب على اعتبار 
أن إبراهيم وعد أبأه أن يدعو له ربه ويستغفر 
له رجاء إسلامه» ويدل على المعنى الثاني 
قراءة الحسن (وما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه إلا عن موعدة وعدها أياه)» فلما تبين 
لإبراهيم أن أباه عدو لله يموته على الكفر 
تبرأ منه وكف عن الدعاء له والاستغفار""©. 

وقد جاء في السياق القرآني العديد من 
الآيات الكريمة التى تبين براءة الله ورسوله 
ورسله أجمعين 0 المشركين» فبراءة الله 
ورسوله من المشركين تستوجب خذلانهم 
في الدنيا وهزيمتهم ومهانتهم؛ وعذابهم في 
الآخرة والانتقام منهم. 





أنواع الشرك في القرآن 





أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بعبادته 

وتنزيهه عن كل الشركاء. 
قال تعالى: 5ل # وَأعَبْدُوا الله ولا تركو 
يد كيك موت إخسننا وَبذى الْشُرْي 
وَالِْتَى وَالْمَسَككين وَللَارٍ ذى الْكُرْيقَ 
وَلَبَارِ لج والصَاحِب بالبصلي وأبن 
لتييِلٍ وَمَا ملكت أَيَمتَكُ إن لله لا مث 
كَانّ محخْسَالَا هَحُوًا (405 [النساء: 


من كان محتالا فخورا 
1اا]ء 

كما أمرهم سبحانه وتعالى أن يجعلوا 
له في نفوسهم من التعظيم والتنزيه ما لا 
يجعلوا سواه فأبى أكثر الناس إلا كفورًاء 
فأشرك من أشرك وحاد من حاد» ونتناول فى 
هذا الميحثه بعضًا عن المطالب التي بين 
القرآن الكريم فيها وقوع بعض الناس في 
أنواع من الشركء وبيانها فيما يأتي: 
أولًا: الشرك فى الاعتقاد: 

.١‏ شرك المحبة. 

راعى القرآن الكريم الفطرة البشرية» 
واعترف بمكوناتها ونزعاتها ورغباتهاء 
والحب أمر فطري مغروس في النفس 
البشرية ومجبولة عليه» كحب الولد والمال 
والنساء. 


يرت الذّهي والإِمّكة وَالْكَيْلٍ السوّمة 
00 رمفوسرلء ظ م ٍ- وج سرس 
والتقكر وَالكرثُ كيلك نكم الكيزز 


عد 


00 5 0021 0 
لديا وَأهّهُ مده شرب الْمَعَابٍ 48 [آل 
عمرزاةة 316]. 


لكنه مع ذلك بين أن هناك من المحبة ما 
هو أعظم وأفضل » وهي محبة الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » وهي ثابتة في 
الكتاب. 


اموا د يكورك لد باد يوه 
التذات أن لقره يلد ييا و31 أنه كولة 
لْعَدَابٍ ((يج)ا4 [البقرة: 270]136. 

وجاءت هذه الآية الكريمة فى سياق 
الحديث عن وحدائية الله تعالى» وتفرده 
بخلق السموات والأرض» وتسيير كل 
ما فيها في نظام واحدء يدل على قدرته 
ووحدانيته””". 

فمن كان هذا شأنه فهو الذي يستحق من 
عباده أن ينزهوه عن كل الشركاء والأنداد, 
في كل جانب من جوانب حياتهم» فلا 
يقدموا على محبته محبةٌ فهو محبوب لذاته» 
ومحبوب لجميل عطائه وكريم إنعامه؛ لذا 
)١(‏ وقد ورد في السياق القرآني ثلاث آيات 

أخرى: آل عمران : "١‏ والمائدة: 64 

والتوبق 5 7. 
(؟) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية /١‏ 5 77. 


العرك 


نرى السياق القرآني يعجب ممن يتخذون 
من أوثانهم وسادتهم التي يشركونها مع 
الله في الطاعة نظراء لله» فيجعلون لهذه 
الآلهة في قلوبهم نصييًا من المحبة» كحب 
المؤمنين لله ولكن حقيقة الأمر أن حب 
المؤمتين لله أشد وأصدق7". 

وقد توعد الله من ساوى بين الخالق 
والمخلوق في المحبة بالعذاب الأليم يوم 
القيامة» كما قضى بفسق من قدم محبة شيء 
من زينة الدنيا ومتاعها من مال وأهل وعشيرة 
وتجارة على حب الله. 

قال تعالى: 9 كُلْ إن كن َابَا 
نوكم ولخونكم وألسفو فرق 
مول كروما وتجكرة حََسَوْمَكَسَادَهًا 
ومسلكن ترَضوئهآ 


عَقٌّ يأف أنه يترد وَل لا يبرى ْم 
ألتتسقِيت 40 [التوبة: 4؟]. 

والذي نخلص إليه: أن الذين يعدلون 
أو يساوون في محبتهم لله تبارك وتعالى 
أي مخلوق: فقد أشركوه مع الله عز 
وجل » وأعطوه ما لا يستحقه من المحبة 
والإجلال). 


() انظر: فتح القديرء الشوكاني .19١ /١‏ 
(4) انظر: مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية» 
الجبرين» ص 7/. 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حفالشين 
". الخوف. 


قال ابن فارس: «الخاء والواو والفاء 
أصل واحد يدل على الذعر والفزع» يقال : 
خفت الشيء خوفا وخيفة» (0. 

وقال الأصفهانى: «حقيقة 
امتثال أمره0). , 

والخوف أمر فطري جبلت عليه النفس 
البشرية كما الحبء وأقر القرآني الكريم 
وجوده. 

قال تعالى: وَآ عَصََارَاهَا تكد 
كبا وَل مذيرا َيِقَب وى لا ححَفقِ له 
ياف لَدَىَ امون (4)0 [النمل: .]1١‏ 

فالخوف عند توافر دواعيه» من فزع 
وحدوث خوارق وخلافه؛ مباح. 

والخوف إذا اقترن معه التعظيم 
والخضوع والمحبة لغير الله؛ أو اقترن معه 
الاعتقاد بالتفع أو الضر من غير الله» أصبح 
خوفًا شركيًا مذمومًا”". 

وذلك من مفهوم قوله تعالى: ماما 
تعد ميد أله عن عات يأ اير 
الأعضر وَأهَمْ ألصَلاء وَءَاقَ الإتسكرة وَل 
لْمَهَتَدَ (402 [التوبة: 18]. 

وقد بين علماء التفسير أن المقصود من 
)١(‏ مقاييس اللغة 70/9 
200( تفسير الأصفهاني ؟/ 46 
() انظر: مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية» 

الجبرين» ص 4.1 


خوف الله 





خشية الله في الآية هو عبادته وتعظيمه دون 


كن 
سواه . 


وقد ذم الله وعاب هذ الخوف إذا صرف 
لغيره» وأمر عباده المؤمنين بخشيته وقصر 
هذا الخوف لذاته سبحانه وتعالى والخضوع 
لسلطانه »وبين ذلك في كتابه العزيز. 

قال تعالى: طناك فيطع جوت 
ولا ما حَاوْهُمَ افون إن كم مُوَمِقَ 
4 [آل عمران: 1/8]. 

وقوله: «[ # وَمَالَ أمَهُ لا تدأ إِلهَينِ 
نين نما هرٌ كه ود وى كبرو (4)3 
[الدحل: .]0١‏ 

وأثتى الله على عباده الذين أظهروا 
خوفهم من الله وتحملوا في سبيل ذلك 
مشاق وتبعات التكاليف. 

قال تعالى: « لا مسَطتَ إل يدَ1 لَئلق 
مآ َس يِىَ لَك لأَفئكَ إن لَمَافْ له 


0 
00 


رب ألْكلَيرت ()4 [المائدة: 18]. 

". التوكل على غير الله. 

أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعبادته 
والتوكل عليه في كتابه العزيز » فقال: ( وَل 
ِبُ الشَموات لاض وإليه بجع الأقد كله 
تكَمَلُونَ ( [هود: 17]. 

أي: لقم بعبادته -وهي جميع ما أمر 
الله به مما تقدر عليه- وتوكل على الله في 
(5) انظر: الجواهر الحسانء الثعالبي /159. 


ذلك)20, 

فجعل التوكل على الله وحده هو ما يعين 
على صحة القيام بالتكاليف. 

كما أمر عباده المؤمتين بالتوكل عليه 
وجعله من تمام الإيمان» فقال: دمت 
َلإِعَتَانِ وِنحكُمْ أن تَضْمَكَا وأفَه ليا وعَلَم 
توك الْمرمئون 4 [آل عمران: ؟17]. 

أي: «إن الألوهية من موجبات التوكل 
عليه تعالى » واللام في المؤمنين للجنس» 
فيدخل فيه الطائفتان دخولا أولياء وفيه 
إشعار بأن وصف الإيمان من دواعي التوكل 


وموجباته»'". 
ونهى عز وجل عباده المؤمنين عن اتخاذ 


غيره وليه فقال: ها وَءَاتَيَْامُوسى الْككبٌ 
َحَمَلَهُ شْكى ب إِترَهِيل اومن دوف 
وكيلا )4 [الإسراء: ؟]. 

أي: «أن لا تتخذوا شريكا تلجؤون إليه» 
وقد عرف إطلاق الوكيل على الله في لغة 
بني إسرائيل»0©. 

فجعل عز وجل الالتجاء إلى غيره 
سبحانه وتعالى اعتقادًا شركًا به لذا نهى 
بني إسرائيل عن ذلك» والنهي هنا يشمل 
المؤمنين جميعاء لأن ذلك من أصول 
العقيدة التى هي أصل التوحيد الذي شرعه 
الله تلناس أجمعين. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص97”. 
(؟) إرشاد العقل السليمء أبو السعود 9/5. 


(©) التحرير والتنوير» بن عاشور /١6‏ 70. 


العرك 


وقد جعل التوكل من شروط صحة 
الإيمان بالله » فقال: «9 كَالَ يَجْكَانِ ون ألدنَ 
ا أنْعمَ أَنَهُ عَكِيِمَا أَدْخُلُوا عَليَْمْ 
الاج هذا كلتو ونح حَيبون وَعَل 
أله مَتَوَكلُوا إن حر مُؤْمِضِنَ 4 [المائدة: 
77]ء. 

أي: «إن التوكل الحق لا يكون إلا من 
قلب مذعن مؤمن بالله مخلص له» مجيب 
لما يأمر وينهى» ولذلك قرن التوكل بقوله: 
إن متم مُوَهضِينَ 0 

وقد جاء الحديث عن التوكل في 
القرآن في قرابة سبعين آية من آياته في أربع 
وعشرين سورة مكية ومدنية» وذلك لمكانة 
هذه العبادة القلبية العظيمة وأثرها في حياة 
الآأمة المسلمة. 

وقد جاءت هذه الآيات الكريمة لتبين أن 
التوكل على الله عز وجل هو السمة المميزة 
للمؤمنين الصادقين» فالله لا يأمر نبيه صلى 
الله عليه وسلم أو عباده المؤمنين بأمر إلا ما 
فيه من الخير والرشاد ما يصلح حالهم وما 
فيه تمام إيمانهم» ففي الآية الأولى قرن عز 
وجل بين العبادة والتوكل. 

والذي نخلص إليه : أن التوكل الذي هو 
عمل قلبي يجعل الإنسان يعتقد أن الضر 
والنفع معقود بهذا الوكيل» وذلك لا يكون 
إلا لله. 


(4) زهرة التفاسين أبو زهرة .717١5/65‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالشين 


5. الرياء. 

جعل سبحانه وتعالى الرياء في العمل 
إشراكًا به في العبادة ومنافيًا للتوحيد ‏ فقال: 
طقل يتنآ آنا مترينلكز برع يل آنا لهم لها 
يد انيبو تإتمل عب ديكا زلا 
يرل يادو ريك سد ج40 [الكهف: .]1٠١‏ 

فقوله عز وجل: «إفَنَكن ب لَه ريو 4 
أي: من كان يرجو ثوابه وجزاءه الصالحء 
نلعم سا4 أي: مواًا لشرع 
الله» مولا يمر يَادوَ ريد لدأ وهو الذي 
يراد به وجه الله وحده لا شريك له؛ وهذان 
ركنا العمل المتقبل عند الله. لا بد أن يكون 
خالصا لله صواباء على شريعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وفي الحديث أن 
رجلا قال: (يا رسول الله إني أقف المواقف 
أربد وجه الله وأحب أن يرى موطني. فلم 
يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيئًاء. حتى نزلت هذه الآية: «إقنكن يئر 
ينا 

فقد جاء الرد من العليم الحكيم قرآنًا 
يتلى إلى يوم القامة» شافيًا لكل من يريد 
أن يعرف الرياء» فهو إشراك بالله عز وجل» 
)١(‏ أتخحرجه الحاكم في المستدرك كتاب الجهاد 

رقم 2036517 37 


و صححه الحاكم على شرط الشيخين؛» ولم 





فمن يرغب عن الشرك في العمل فعليه 
تجريد عمله من كل الأهواء. وإخلاص نيته 
عن كل الشركاء. 

ولما كان الرياء نقيض الإخلاص » وقد 
عاب الله الرياءء فقد أمر المؤمئين بإخلاص 
العبودية له وجعل أهل العلم إخلاص النية 
لله الأساس لكل عمل. 

قال تعالى: وم يوا إلا يبدو أنه 
َيِصِنَ له اليد ختفاة وَيِقِيمُوا الصَلرة وَيُؤْوا 
لكر وَدلِكَ دِيم الَْيَمَوَ (4)2 [البينة: ه]. 

وفي معنى قوله عز وجل: موصن له 
لبن حْتَمَآهِ ‏ أي: #موحدين لا يعبدون سواه 
حنفاء على دين إبراهيم»7". 

وقد حذر الله عز وجل عباده المؤمنين 
من الرياء» وجعله من أعمال المنافقين. 

قال تعالى: مهن لْمكَفْقِينَ محيعُونَ أله 
ْو حَنعُهُمَ دا كما إل الكزة كاموا 
كُسَاكَ يوون ألئّاس ولا يذكوت أَمَهلَقِيلا 
(8) © [النساء: ؟8١].‏ 

فهذه صفة المنافقين فى أشرف الأعمال 
وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة» إذا قاموا 
إليها قاموا وهم كسالى» فما بالك بغيرها 
من سائر الأعمال» إنهم لا نية لهم فيهاء 
ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون 
معناهاء مود قَامُوَاإلَألصَكؤة مَامُوا َال 4 
فهذه صفة ظواهرهمء ثم ذكر تعالى صفة 


20 زاد المسيرء ابن الجوزي 575/5 . 


بواطتهم الفاسدة» فقال: يدود أَلنّاسَ © 
أي: لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل 
إنما يشهدون الناس تقية من الناس ومصانعة 
لهه/"2. 

وهذا هو معنى الإشراك بائله تعالى في 
الطاعة والنية. 

وقد قرن الله تبارك وتعالى بين النفاق 
وعدم الإيمان بالله فقال: لإوَاكدِينَ 
يُنِفِفُوت أَوالَهُمْ رِكَآ الئاس وَل يُؤْمِنُوَ 
لَه ولا يلوم الآخرّ ومن يَكْنٍ الشَيِطنٌ له 
َريتَامَسَكَورِيمًا 46 [النساء: 8*]. 

ه. الطيرة. 

التطير صفة أعداء الرسل في كل زمانٍ 
ومكانٍ» فهي لم تكن موجودةً قبل الإسلام 
فحسب؟؛ بل استمرت معهم بعد الإسلام 
إذ تطيروا من سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ودعوته. 

وهذا ا 
كلو بتك ارك ك1 د تيو فق 
ون مبَهُعَ حَسَكَة يَفُوُوأ هذِو مِنْ عِند الَّهُ ون 
سف سيدكة يهو أكر نُ عِندِك 
عِنر أكَوِ فَالٍ مولي الم 
4 الساء: 200 

فكان إذا أصاب المنافقين الخصب» 
والنماء» وكثرة الأولاد» قالوا: هذا من عند 
الله» وإن أصابهم القحط» ونقص في الثمار 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 47/8/5. 


العرك 


والأولاد أو غير ذلك» نسبوا ذلك لسبب 
اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم » فقال 
تعالى: «إثْل كل منْعِندِ ألو أي: بقضائه 
وقدره» وهو جارٍ على المؤمن والكافر على 
السواء. 

وقد ورد في سيبة نزول كول تعالى: 
(ورس يعر شع 
اذيك علة اع سحو ا قو م مار مر عرص عر 


َل تب عل مهو 
3 0 و لا انَالْمبِيثُ 
409 [الحج: .]1١‏ أن الأعراب كانوا إذا ما 
آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلمء فصحواء 
وولدت نساؤهم الغلمان» وأنتجت بهائمهم» 
قالوا : ما أصابنا منذ دخلتا في هذا الدين إلا 
الخير؛ وإن أصابهم هم ووجعٌ» وحلت بهم 
الكروب» وسوس إليهم شيطانهم أنه ما 
أصابهم منذ دخولهم في دين محمد صلى 
الله عليه وسلم إلا الشرء فيئة فينقلبوا عن دينهم 
تف اس ري 80 

ومما سبق يتضح أن القرآن الكريم ذم 
التطيرء والمتطيرين» وجعل هذه الصفة 
ملازمةٌ لأعداء رسله وأتباعهم تنفيرًا منهاء 
وإظهارًا لخطورتها على عقيدة المؤمن» 
فالمؤمن الحق هو الذي يسلم أمره لربه 
من خير أو شر جار بقضاء الله وقدره. 

كما يلاحظ توافق الكافرين في موقفهم 
(5) انظر: أسباب النزولء الواحدي» ص/17١”7.‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


عق الشين 


من الرسل عليهم السلام» والتقائهم على 
بينهمء الأمر الذي جعلهم شركاء في الذم. 

قال السعدي في حق المتطيرين: «فلما 
تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم 
وأعمالهم» وهكذا كل من نسب حصول 
الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو 
لبعضهه فهو داخلٌ في هذا الذم الوخيه»20. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تعارض بين 
الآيات» قال تعالى: مل إِنَمَا طْتَرْهُمَ عند 
أن # [الأعراف: ولل]. 

وقوله تعالى: 8 كَالوأ ملَرحٌ مَعَك # 
ليس :1ه 

بل كل منهما محققٌ للآخر ومتممٌلمعناه» 
فقوله تعالى: ليك تَعَكْ 4. أي: أن الله 
هو المقدر لهذا الشيء وليس غيره سبحانه» 
فهي في بيان سبب حصول الشؤم لهم؛ فهو 
بسبب كفرهم ومعصيتهم'"» فالله قدر 
السوء والشر لهم بأعمالهم جزاءً عليها'”. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى أن كل ما يجري 
على ذلك العبد من نعمةٍ أو مصيبة من عنده 
تعالى”*)» فقال: #شللينْ عند م4 [النساء: 
لاا 


)22( تيسير الكريم الرحمن» ص8/8١.‏ 

(5) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيدء ابن 
عثيمين 7/ 1١-104‏ 

زرف انظر: الحسنة والسيثة» ابن تيمية» ص 79. 





وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
في أحاديث كثيرة» حكم التطيرء وكونه من 
الشرك» فقال صلى الله عليه وسلم: (الطيرة 
من الشرك)(0. 

وعلى هذا فإن قوله: (من الشرك)» دلالة 
على كونه من الشرك الأصغرء لأنه اعتمد 
على سبب لم يجعله الله تعالى سببّاء «إن 
كل إنسانٍ اعتمد على سبب لم يجعله الشرع 
سبباء فإنه مشرك شركًا أصغر»("2. 

قال الطاهر بن عاشور: «التطير من شعار 
أهل الشرك لأنه مبني على نسبة المسببات 
لغير أسبابهاء وذلك من مخترعات الذين 
وضعوا لهم ديانة الشرك وأوهامها»”". 

أما إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتهاء فهذا عين 
الشرك الأكبر المخرج من الملة/". 
ثانيًا: الشرك فى الأعمال: 


.١‏ الشرك فى الطاعة. 
تعد الطاعة من أعظم أنواع العبادات التي 
أمر الله بها. 
قال تعالى: يام ألَذبنَ “امنوًا ليشا اله 
5-2 ل ا 7 تير بو 
وأوليشوا روك وال دي إن َعَم فى وو 
(5) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب السير» باب 
ماجاء في الطيرة» رقم 5 42151/ 151. 
وقححة الألباني في صحيح الجامع» 
؟/ ال رقم 5ق 
(5) انظر: القول المفيدء ابن عثيمين ؟/ 97. 
) التحرير والتنوير 7/4 55. 
(8) انظر: القول المفيد, ابن عثيمين 7/ 15. 


جع و مي سه شخ ء وام م2 سلاره 
مردوة إِلَأَهِ والرسول إن كم مؤمبُونَ يله وألْيوٌمِ 
حي وَأحَسَنُ تويلا (402 [النساء: 


6 
أي: أطيعوا الله تعالى فيما أمركم به 
ونهاكم عنه» وأطيعوا رسوله صلى الله عليه 
وسلمء فهو مبلغ عن ربه» وأطيعوا أولي 
الأمر من الأمراء والحكام؛ والعلماء» شرط 
أن يكونوا أمناء» لا يخالفون منهج الله تعالى 

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلهم7". 
وبين سبحانه وتعالى أن من أطاع أحدًا 
من خلقه» في تحليل ما حرم الله تعالى» أو 
تحريم ما أحل الله تعالى» فقد اتخذ من دون 

أله ربا مشرعا. 

قال تعالى: 9 لَقَحَدُوا لَتبسارهم 
وَرَمستَهُمَ أزبابًا ين دون أله 
وَلْمَسِيعَ أت مَرْيمَ روَمَآ مركأ إل 
عدوا إكنهًا رحد لد له إلا هر 
سبكم كنا ركرك 46 
[التوبة: 1ث]. 

ففى الآية بيان للشرك في الطاعة» وذلك 
بطاعة الأحبار والرهبان» في تغيير شرع الله 
تعالى» وهذا من الشرك الأكبر» فقد سماهم 
أربايًا وهم لا يعبدونهم؛ لكن من حيث تلقوا 
الحلال والحرام من جهتهم» وهو أمر لا 
يتلقى إلا من جهة الله عز وجل» ونحو هذا 


)١(‏ انظر: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين 
إلى الإسلام الزحيلي .17/8//١‏ 


العرك 


قال ابن عباس» وحذيفة بن اليمان» وأبو 
العالية» وحكى الطبري أن عدي بن حاتم 
قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفي عنقي صليب ذهبء فقال: يا عدي؛ 
اطرح هذا الصليب من عنقك» فسمعته يقرأ 
« أكذدا أعبسارح وَرْمكَهُمْ أتبسابا 
ين ديت أله 4 فقلت : يا رسول الله » 
وكيف ولم نعبدهم؟ فقال أليس تستحلون 
ما أحلوا وتحرمون ما حرموا ) » قلت: نعم. 
قال:( فذاك)7", 

قال سليمان بن عبد الله: «فمن أطاع 
مخلوقًا في ذلك فقد عبده: إذ معنى التوحيد» 
وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله 
بالطاعة؛ وإفراد الرسول بالمتابعة »(©. 

وقال تعالى: «إولا َأْسكُوأوَِ رَد اَمَو 
َه علدو وَإِتَد نمق ون ألتكطيت لون 
إِك نكيم جد رك ون الكتشنومم يلخم 
عرد (405 [الأنعام: 171]. 

قال ابن كثير: «أي : حيث عدلتم» عن أمر 
الله لكم وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه 
غيره» فهذا هو الشرك»)©). 

وفرق أهل العلم بين شرك العبادة» 
وشرك الطاعة. 

قال تعالى: مَإْقلمَآ ءَاكَهُمَا صَلِكًا جملا 
(؟) المحرر الوجيزء ابن عطية / 0. 


© تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» 
و1 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 790. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالشين 

أ شرك رمآ هلله نار 
© إنترؤة نا لاجنك ينا مزه 409 
[الأعراف: ,]191-19٠‏ 

فقد جاء بسند صحيح عن قتادة أنه قال: 
اشركاء في طاعته ولم يكن في عبادته»» 
وهذا دليل على التفريق بين الشرك في 
الطاعة والشرك في العبادة» فالشرك في 
العبادة كفر أكبر مخرج من الملة» أما الشرك 
في الطاعة فله درجات يبدأ من المعصية 
والمحرم ويتتهي بالشرك الأكير"". 

؟. السحر. 

لقد حرم الله تعالى السحر. 

قال تعالى: لماي ا 
عر 3 1 عَلّ لكين لكي يي 


0000 سم 


هدروت خش شان يا 0 ا 


كما ع 2 5 33 ملا 155 تتاو ع م 
م كرشت يو بين ألمن ورقجوء "ناش 


تاديد من لسد لايل لاتقو 

م 2 هُمْ وَلَا يَنمَعْهُمَ ع > 1 
ك قتي و و ف اتيت كتين 
وَلِْنْسَس ما مَرَوَأ ريه أ بف الي لو انوا 
يَمكمُورت (4)3 [البقرة: .]1١‏ 


فهذا إخبار عن اليهود الذين أخذوا 


)١(‏ انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل 
الشيخ 605-0501. 





بالسحر الذي تقولته الشياطين على عهد 
ملك سليمان» ونسبوه إلى سليمان عليه 
السلام بهتانًا وزورّاء ثم بين الله سبحانه 
وتعالى أن سليمان لم يكن ساحرا كما 
زعمواء ولكن الشياطين هم السحرة» وهم 
الذين كفروا بتعليمهم للناس السحرء ثم 
بين سبحانه وتعالى شيئًا من مقاصد الذين 
يتعلمون السحرء وهو تفريقهم بين المرء 
وزوجهء ولكن الله أخبر أنه لا يتم تأثير 
السحر إلا بإذنه» وأن من اعتاض بالسحر 
عن دين الله» فإنه ليس له في يوم القيامة 
نصيب ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون ”© وهذا تحذير من السحر لأنه لا 
يتم إلا بالشرك» والشرك مناف للتوحيد””. 

وقد بين سبحانه وتعالى أن السحر باطل؛ 
لأنه يسبب الإفساد بين الناس » ومن كان 
شأنه كذلك فمآله إلى زوال لا محالة. 

قال تعالى : #آ فَلَمَاجكَألسَحَرهكَالَ لم مُومّج 
- و نشر مُنقُوت (زنا د عد 

قشر بو تسد إن أنه بطل إن أله 

يي 0 لما 

وقال تعالى: مإقَالَ مُومئ أتتووب دحي لما 
لحك ع3 عه هناولا ماسرو )40 
[يونس: /ا/ا]. 

أي: لا يظفر الساحر بالحاجة والغلبة» 
() انظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد 


القرعاوي. ص؟١؟.‏ 
زفرة انظر: المصدر السابق» ص٠‏ 7 


لأنه باطل» والباطل لا يغلب الحق27. 

“'. الشرك فى الدعاء. 

هو الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول 
والقوة» وهو سمة العبودية واستشعار الذلة 
البشرية» وفيه معنى الثناء على الله عز وجل 
وإضافة الجود والكرم إليه”"). 

ويمكن القول بأن شرك الدعاء هو: 
سؤال العبد غير الله؛ من الأنبياء» والأولياء» 
وغيرهمء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل؛ 
ويدخل في ذلك الاستغاثة» والاستعانة» 
والاستعاذة» بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ من طلب رزق» أو شفاء مريض» أو 
إحياء ميتء أو غير ذلك؛ فقد أشرك مع الله 
غيره» سواء أكان ذلك الغير نبياء أو ولياء أو 
جنياء أو غير ذلك من المخلوقات 2. 

والأدلة على كون دعاء غير الله تعالى 
شركًا كثيرة: منها: 

قول الله عز وجل: #دّلِحكم ليد 


ع سه كج مبتوح حر 2 سم 


ريك له املك وألس دغورت من دونه 
ما يَملْكويت ين فَظْيِيرٍ )إن تدعوهر لا 
حير )4 [فاطر: 18-1]. 

ا 
كيدا 


انظر: تأويلات أهل السنة, الماتريدي ؟/ “ال. 
مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان 
جمعة ضميرية» ص5"١7؟.‏ 

انظر: المفيد فى مهمات التوحيد» عبد القادر 
صوفي» ص6١ .١‏ 


2 


السك 


فالآية تؤكد عجز الأصنام» فهي لا تملك 
شيئًا ولو كان حقيرًا » وهو ما تشير إليه كلمة 
قطمير » أي : قشر النواة» فالمشركون كانوا 
يزعمون أن الأصنام تسمعهمء لذلك كانوا 
يدعونها ويتوجهون إليها : فنبههم القرآن 
إلى عجزهاء بأنها لا تسمع» وعلى فرض 
أنها تسمعهم فإنها لا تستجيب لهمء قال 
ابن عاشور: «أي : ولو سمعوا على سبيل 
الفرض والتقدير ومجاراة مزاعمكم حين 
تدعونها فإنها لا تستجيب لدعوتكم أي : 
لاترد عليكم بقبول»7". 

وقول الله تعالى: 9 وَمَايِكُم ينيْتَمََ 
من هه شر 15 متك لمر لب يترون 

كرَإكا كنت اشر عدي إذا مق مَك 
يهم مركن 4020 [النحل: «ه-: ه]. 

قال ابن كثير: « لعلمكم أنه لا يقدر على 
إزالته إلا هوء فإنكم عند الضرورات تلجئون 
إليه» وتسألونه وتلحون في الرغبة مستغيثين 
200 

والدعاء نوعان: دعاء العبادة والثناءء 
ودعاء المسألة والطلب» وهما متلازمان. 

فدعاء العيادة والثناء: هو ما يقصل به 
العبد ثناء على الله تعالى بما هو أهله. تذللا 
لى وانكسارًا بين يديه» سبحانه وتعالى. 

ودعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي 


(4) التحرير والتنوير ؟؟/ 7/87. 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ /01/7. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


عق الشين 


من جلب نفع أو دفع ضرء إذ الذي يدعى لا 
بد أن يكون مالك للنفع والضر”ا". 

دعاء المسألة والطلب لا يعد كله شركاء 
فالإنسان إما أن يدعو مخلوقًا حيًا بأمريدركه 
وهذا جائزء كسؤال الفقير» وإما أن يدعو 
مخلوقا مطلمًا حيا كان أو مينًا فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن 
امرأتي ذكرا؛ فهذا شرك أكبر؛ لأن هذا من 
فعل الله عز وجل الذي لا يستطيعه البشرء» 
ولا يقدرون عليه؛ وإما أن يدعو مخلوقًا لا 
يجيب بالوسائل الحسية المعلومة؛ كدعاء 
الأموات؛ فهذا شرك أكبر أيضا؛ لأن هذا لا 
يقدر عليه المدعو. ولا يقع مثل هذا النوع 
من الدعاء إلا إذا اعتقد الداعي في المدعو 
شيئا سريا يدبر به الأمور7". 

4. نسبة النعم لغير الله تعالى. 

إن من تمام التوحيد نسبة النعم إلى الله 
عزوجل؛ فمن نسب الئعمة إلى غيره تعالى» 


() انظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية. 
عثمان جمعة ضميرية» ص/17١١7.‏ 

(؟) انظر: المفيد فى مهمات التوحيده عبد القادر 
صوفي» ص /111. 

() انظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد 


القرعاوي» ص 09"؟. 





(405 [النحل: ؟ماء 

فالكفار يقرون بأنها كلها من الله تعالى» 
ثم ينكرونها بأفعالهم حيث يعبدون غير 
منعمها أو بقولهم » إنها بشفاعة آلهتناء أو 
بترك الشكر عليهاء أو يعرفونها في الشدة» 
وينكرونها في الرخاء, أو يعرفونها بقلوبهم» 
ويجحدونها2 بألسنتهم «وأكرهم 
كروت 4 أي: المنكرون بقلوبهم غير 
المعترفين بما ذكر ”*. 

وإنكار النعمة أن تنسب إلى غير الله» وأن 
يجعل المتفضل بالنعمة غير الذي أسداهاء 
وهو الله جل جلاله» فالواجب على العبد 
أن يعلم أن كل النعم من الله جل وعلاء وأن 
كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة 
إلى الله جل وعلاء وأن إضافة التعم إلى غير 
الله نقص في كمال التوحيد» ونوع شرك 
بالله جل وعلا. 

قال تعالى: 8 وَلَينَ أَدَفْئَهُ يَتمَةٌ ينا 
من بد سَرَّء مضه ليقولن هذا لى وما أطن 
لاع كَيمَدٌ وكين نينت إِك َف إن لي 
وَلَنِْيقَتَّهُم ين عَدَابٍ لظ (ع)#» [فصلت: 
6]. 

أي: لعن أذقناه عافية من بعد سقم» أو غنى 
من بعد فقر؛ ليقولن: هذا لي» أي : هذا من 


(5) انظر: الوجيزء الواحدي» ص2515 أوضح 
التفاسير» ابن الخطيب .88/١‏ 


حقي ؛ استوجبته بتقواي وصلاحيء أو بقوتي 
واجتهادي. وهو في عداد المتكبريه20. 

وقال تعالى: ْمل إِنَمَا أويسُهُء عل عِلَوِ 
عنيق ولحل أرك أَهْه مد حك ين مَل يرت 
لْقرُونِ من هر أمَدُ نه مره كر محا ولا 
شحلُعَن ديهم الْسُجْرجيت (4000 [القصص: 
8لاا]ء 

فهذه مقولة المغرور الذي ينسى مصدر 
النعمة» فقارون نسي من وهبه النعمة» وركن 
إلى السبب» وهو أن هذا الثراء والغنى إنما 
حصله من علمه وبجهده الخاص» فجاءه 
التهديد والوعيد من الله تعالى: مأوَلَْيمْكمَ 
لْمُجَرصُورتِ 4# [القصص: 27808. 

وقد ورد في تفسير قوله تعالى: فلم 
َاتَنْهُمَا صَللِحًا جعَلا لَه سرك فيمآ حَاتَْهُمَا © 
[الأعراف: .]19١‏ 

أنعم الله عليهم بالأولاد»ء وكمل الله 
النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم» 
وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم» فعليهم 
أن يشكروا الله على إنعامه» وأن لا يعبدوا 
أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله» 
فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيدا ". 
توفي كان ار سيد قلف 8015 


(©) انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيده 
السعدي. ص9 .١6‏ 


العرك 


فمن تحقيق التوحيد نسبة النعم لمسديها 
وواهبهاء وهو الله تعالى؛ قال تعالى: لإوَأمَ 


00110100 


يتِعَمَوَرَيْكَ فَحَرثُ 4000 [الضحى: .]1١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالشين 


لقد حذر القرآن الكريم من الشرك أيّا كان 
نوعه» حمايةٌ لجئاب التوحيدء وحرصًا على 
أهله؛ لأنه إما أن يخرج صاحبه من الإسلام 
ويحرمه نعمة التوحيد ويورده النار» وإما أن 
ينافي كماله» وقد ينتهي به إلى الخروج من 
الإسلام آخر الأمر”'". 

وقد قسم أهل العقيدة الشرك إلى مرتبتين: 
شرك أكبر» وشرك أصغر (خفي)7". 

وسنتناول ذلك في النقاط الآتية: 
أولًّا: الشرك الأكبر: 

وهو« اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي 
أو جماد أو حيوان ندا مساويًا لله » يحبه 
كحبه ويخافه ويخشاه كخشيته إلخ» 0 

وعرفه الدكتور عبد القادر صوفي فقال: 
«إثبات شريك لله عز وجل في خصائصه؛ 
فيجعل الإنسان ندا لله في ربوييته» أو في 
ألوهيتهء أو في أسمائه وصفاته 69 

قال تعالى: «إوَاعَبدُوا أله وكا مركأ يو 
هع © [النساء: 03]. 

وقال تعالى: « وَلِتَدَيقك في كل يو 


019 انظرة جماية الرسولصبلى الله عليه وسله 
حمى التوحيد» محمد الغامدي» ص١/71.‏ 
9 انرا تيسير العويق الحميد في شيم كتنب 
التوحيد» سليمان بن عبدالله ص8 7. 

توف مختصر معارج القبول» ص؟7١1.‏ 





يَسولَا نح اتنثوا لله كبوا المت 4 
[التحل: 5”]. 

عرف ابن القيم الطاغوت بقوله: ما 
تجاوز به العبد حده: من معبود» أو متبوع» 
أو مطاع/*. 

وقد وصف الله تعالى الشرك بالظلم 
العظيم» فقال على لسان لقمان الحكيم: 
« وَل مَل لقَمَنُ لانيو ومو بيظه. يبي لا 
تر يأمّه رك الدِرِكَ لَطْلدٌ عَطِيتٌ )4 
[لقمان: .]1١1١‏ 

ففي الآية يوصي لقمان ولده الذي هو 
أشفق الناس عليه» وحقيقة أن يمنحه أفضل 
ما يعرف؛ بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به 

وينقسم الشرك الأكبر إلى أقسام'", 
وبيانها فيما يأتي: 

.١‏ شرك فى الربوبية. 

وهو أن يجعل لغير الله تعالى معه نصيبًا 
من الملك أو التدبير أو الخلق أو الرزق 
الاستقلالي". 

ويمكن القول بأنه نسبة أفعال الله تعالى 
لغيره من الخلق» حيًا كان أو ميئاء كالرزق» 
التصرف في الكون, الإحياء» الإماتة إلخ» 
(4) انظر: مدارج السالكين 9/ 4857 . 
(5) انظر: المفيد في مهمات التوحيده عبد القادر 

صوفي» ص نف 
0) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية» عبدالله 

الجبرين» ص 157. 


ومثاله أيضًا شرك النصارى بقولهم: «إلََدَ 
حكَئر ان كَائوَأ رك لل كَللكُ تلدكو» 
[المائدة ]301 , 

؟. شرك فى الأسماء والصفات. 

وهو التسوية بين الله والخلق في شيء 
من الأسماء والصفات؛ بأن يجعل لله عز 
وجل ندا في أسمائه وصفاته؛ فيسميه بأسماء 
الله أو يصفه بصفاته”'"» كشرك الممثلة: 
وهو اعتقاد أن صفات الخالق تماثل صفات 
المخلوق» كمن يقول: يد الله كيدي» فهذا 
كله شرك. 

قال تعالى: ليس كدو تق 42 
[الشورقة 1ه 

“. الشرك الأكبر فى الألوهية. 

وهو أن يجعل العبد لله ندا في العبادة» أو 
في التشريع ' "» وهو على أنواع؛ منها: 

.١‏ شرك الدعاء ٠‏ قال تعالى: 99 فََا 
أي مما هم إل الي اهم مر 
(41)2 [العنكبوت: 10]. 

؟. شرك الخوف »ء قال تعالى: «4 #وَبَالَ 
أنه لا تدا هين انين إِثمَا هر ك5 


- 
ف 


)١(‏ انظر: المفيد فى مهمات التوحيده عبد القادر 


الصوفي. ص ١١7‏ . 

)١(‏ انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية» عبدالله 
الجبرين» ص .١60‏ 

© انظر: المفيد في مهمات التوحيده عبد القادر 
الصوفي؛ ص .١١5‏ 


العرك 


الطاعة قال تعالى: 

« لقحذا أعبساه وَنْمِحَتهُم 

يُمسابًا ين دوين أللَّهِ وَالْمَسِيحَ بز 
مَرْيمَ وَمَآ أُمِركَا إلا يعدت 
لها ود لَه لَه إلا هر 
سُبَكسهُ دا فتركرت 40 
[التوبة: 1]. 

4. شرك المحبة» قال تعالى: ##وَوِرَت 
لئاس م يِذ ِن دون أنه ندا جوم 
[البقرة: 156]. 

5. شرك الشفاعةه قال تعالى: 

وَيَعْبدُورت ين ذوبي أله ما لا 
يَسْرُهُم ولا تعر وَيَتُولوت 
عوك سَْعْوْا عد لَه كل ينثت 
َه يما لا يكم في السَمووتٍ ولافى 
لْدرْضٍْ سْبَحَئَهُ وَتَكْلَ ها فذركت 
40 [يونس: 18]. قال الطبري: أي: 
كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند 
الله , 

5. شرك النية» والإرادة والقصد: هو 
أن يريد العبد بعمله غير الله تعالى» كأن 
يعمل عملا صالحًا يبتغى به الدنيا» 
قال تعالي: طم كن يرِيدُ لحيو لديا 

(4) انظر: جامع البيان .١47/15‏ 
(0) انظر: المفيد في مهمات التوحيدء عبد القادر 
الصوفي» ص .١١7”‏ 


ات 


لله .ع6 ١000‏ .الالازانالا 


ا اق ع لكل جا وف يا 
1 يَحو (©) ليك اَن كمف 
ل 


الآيزة إلا كاد وحتيط مَاصَتَمُوأ ديا 

وَبنطِلٌ ما كَاناأ يَمَملون ()4 [هود: 

15-6]. صرح تعالى في هذه الآية 

الكريمة: أن من عمل عملا يريد به 

الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله في 

الدنياء وئيس له في الآخرة إلا النارا''. 
ثاقيا: الشركة الأضعر: 

عرفه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بأنه: 
«كل وسيلة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر 
كالحلف بغير الله» ويسير الرياء ونحو 
ذلك)20. 

ويمكن القول: إن الشرك الأصغر كل ما 
ينافي كمال التوحيد قولًا كان» أو فعلاء أو 


بدودة 


والدليل على وجود الشرك الأصغر: 
قول الله تعالى: «إشَوَكَََألمَة ريو لين 


مايا4 [الكيف: 


لللاء 
بعمله؛ وأن لا يبتغى به إلا وجه ربه خالصا 
لا يخلط به غيره» 20 


.1174 انظر: أضواء البيان» الشنقيطى ؟/‎ )١( 

(؟) الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في 
توضيح العقيدة» ص 117/8 

() الكشاف ؟9/١761.‏ 





وبينت الآية شرطي العبادة المقبولة عند 
الله تعالى» وهما: الموافقة للشريعة» وعدم 
الإشراك بالله تعالى). 

قال العثيمين: «قال يري ليتبين 
لك أنه جل وعلا حقيق بأن لا يشرك به؛ 
لأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع 
المخلوقات 206 

وقال تعالى: ## وَمَابوّمنُ أكارى 


هم ينه 
1 وشم ترون (40 [يوسف: .]1١5‏ 

فالآية ليست دليلًا ققط على من عبد غير 
الله» بل تشمل الرياء» والطيرة» والحلف 
بغير الله وتعليق التمائم .. إلخ”". 

قال محمد أبو زهرة في أحد وجوه 
تفسيره للآية: «أنها تحمل على أن أكثر الناس 
تعتريهم حال إشراك مهما أخلصوا التوحيد 
لله تعالى» فالأوهام تسيطر على الئاس 
» وقد أدت بالوثنيين إلى عبادة الأوثان» 
ولكنها بالنسبة لمن جاء بعدهم أدت بهم 
إلى أوهام حول الأشخاص» لم يعيدوهم 
ولكن اعتقدوا فيهم قوى خفية » والآية 
الكريمة تدعو المؤمنين إلى الحرص على 
التوحيد» وتفويض الأمر إلى الله تعالى» وأن 
يبعدوا عن الأوهام المضلة؛ فلا يعتقدون 
في مخلوق أن فيه قوة تشفيء أو تنفع» فإن 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ 187 . 
(0) تفسير القرآن الكريم» ابن عثيمين» سورة 

الكهف. ص .١67‏ 
5 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 51١8/5‏ . 


الأوهام أدت إلى الشرك في جاهلية العرب 
وأدت النصارى إلى التثليث» ولا تزال 
الأوهام تسيطر عليهم حتى أدت بهم إلى 
عبادة الأحجار والصور والتماثيل»7". 


)١(‏ زهرة التفاسير /ا/ +/ام *- الا 


العرك 


للانحراف عن عقيدة التوحيد أسباب 
كثيرة» تتعلق بتفكير الفرد والجماعة» أو 
طبيعة التربية التي نشأ عليها الفرده حتى غدا 
لهذه التربية نوع من القداسة في نفسه» وفي 
هذا البحث سنقف على بعض هذه الأسباب 
التي جاء ذكرها في القرآن الكريم » ويمكن 
بيان ذلك فيما يأتي: 
أولًا: نعظيم المخلوقين 

دأب كثير من الناس على احترام وحب 
أصحاب المكانة من الناس» من مسؤولين» 
ورؤساء قبائل وعشائرء» وحكامء وقادة 
عسكرين وخلافه» حتى غدا حبهم يملا 
القلوب» وليس العيب هناء ولكن بالغت فئة 
فى هذا الحب» حتى غدا شكلًا من أشكال 
التبعية العمياء» التي قادت إلى نوع من 
التقديس والصد عن سبيل الإيمان. 

قال د وَهَالُوأ ينا نا أطْعمَا سَادَئنَا 


ل ©4 الأحزاب: 


وأ )21 0 


ا فَأصِلُويا لبيك 


/ا1ا]ء 


1 َ 


بر رم 
وا عاب مَعَعَلنا الكتدلٌ 1 َاقٍ أن 
1 أهَلْ رون إلا ا لو 


[سينا ب ا 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


عق الشين 


وفي الآية الأولى يبين الله عز وجل موقف 
فئة من العصاة يوم القيامة؛ ممن حق عليهم 
العذاب من المشركين» وقد كانوا يعظمون 
السادة والكبراء من قومهم حتى أردوهم 
المهالك» فتمئوا يوم القيامة أن لو كانوا 
أطاعوا الله رسوله. ثم يتكسون رؤوسهم 
حسرة وندامة لطاعتهم السادة والكبراءء 
والأظهر أنهم الرؤساء في الشرك والضلالة» 
فأطاعوهم في معصية اللهء فأضلهم هؤلاء 
السادة عن طريق التوحيد'''» فصدوهم عن 
طريق الحق فوقعوا في الشرك. 

والآية الثانية تصور لنا تصويرًا مؤثرًا 
بديعٌاء ما يكون عليه الكافرون يوم القيامة 
من حسرة وندم» ومن عداوة ويغضاءء» 
ومن تهم يلقيها كل فريق على الآخرء بدون 
احترام من الأتباع لزعمائهم الذين كانوا 
يدينون لهم بالذلة والخضوع طراعية بعد 
أن سقطت وزالت الهيبة الزائفة التي كان 
الزعماء يحيطون بها أنفسهم في الحياة 
الدنياء وأصبح الجميع يوم الحساب في 
الذلة سواء0". 

ولما أنكر المستكبرون أن يكونوا 
هم السبب في كفر المستضعفين» قال 
المستضعفون: ما كان الإجرام من جهتناء 
بل من جهة مكركم بنا دائماء ليلا ونهاراء 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
00 





وحملكم إياناعلى الشرك واتخاذ الأنداه 0 . 
ثانكًا التقليد: 


ميز الله تعالى الإنسان بالفكرء ليعرف 
به الخير من الشر في الاعتقاد» والصدق من 
الكذب'*؛ وأكرمه بالعلم والإرادة؛ ومنحه 
نعمة العقلء التي بها يقوى على الاختيار» 
والتميبز بين ما يضر وينفع» فأبى كثير من 
الناس إلا تعطيل هذه النعمة» ورفض هذه 
الكرامة: فحجروا على عقولهمء وأبوا 
إلا التقليد والتبعية العمياء للموردث من 


الأقدمينء آباء وقادة. 
قال تعالى: ©إوَِدًا بِلَ طم تَصَالَا إل م1 


َل أل وَل لول انوا سينا ما وعد 
3 


اس سار عر 


عَِنَهِ بك ولو كن َبَآوْهُمْ لا يتلَمُونَ عَيْعًا 
وَلَببَتدُونَ 40537 [المائدة: 0]ء 

وقد ندد الله بهذا التقليد » وجعل من 
يتشبثون به في درجة أحط من البهائم 
والأنعام» فقال: مإوَلَمَد دنا لجَهَكَرَ حكيرا 
عي لا يرون يها وَلَجْ 06 لا يمون يبآ 
111 كم ره هم 4-6 اوري 1 فدووي. 
وليكَك َم ب هم أصَلّ وليك هم التفلوت 
408 [الأعراف: 309]. 

فمن أغفل نعم الله وعطلها وعلى رأسها 
نعمة العقل والتفكير والتمييز » فهو من 
اصحاب هذه الآية. 


(*) انظر: البحر المديد» ابن عجيبة 5/ 59/4 . 
(5) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني .””3//١‏ 


وقد جاء تقليد المشركين في صور 
متعددة » بين منها القرآن ما يأتي: 
.١‏ التقليد فى العبادة و الاعتقاد. 

قال تعالى: #8 إِدْ قَالَ لدي وقوه مَامذْو 


مه 


َلتمَئيِ للق أَسْر للا عكنُونَ (2) تَالوأ وَمَدَر 
عابنا مَاعنيييت (4)5 [الأنبياء: 57ه-"ه], 

لما أنكر إبراهيم على أبيه وقومه قيامهم 
على هذه الأصنام والصور التي كانوا 
يعبدونها دون اللهء 6 َالو بدا انكام 
عت #» فلم يجد القوم جوايًا إلا طريقة 
التقليد التي توجب مزيد التكيرء لأنه إذا 
كانوا على خطأ من أمرهم لم يعصمهم 
من هذا الخطأ أن آباءهم أيضا سلكوا هذا 
الطريق» فأجابهم إبراهيم عليه السلام بقوله: 
)4 [الأنبياء: ؛ 0]. 

فبين أن الباطل لا يصير حقا بسبب كثرة 
المتمسكين به'''» ولو كانت هذه الكثرة هم 
الآباء والأقدمون والأجداد. ومن لهم في 
النفس حبء لصلة أو قرابة. 

؟. التقليد في الحكم والشرائع. 

قال تعالى: ©إوَإِدَاقِلَ م أتَيعُوأ مآ أرَلَ 
الوأ بل تيمم ألداعَلو ةا وخ كارت 
َبَأقُهُمْ لا ينوت ميا ولا يَفْتَّدُونَ 
)4 [البقرة: .]10١‏ 


ففي الآية بعد أن نهى الله المؤمنين عن 


.157 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 7؟/‎ )١( 


العرك 


اتباع آثار عدوه وعدوهم» أعلمهم وهو 
ربهم أن الشيطان لا يأمرهم إلا بما يضر 
أبدانهم وأرواحهم» ولا يرد لهم إلا إلى ما 
سيء الأفعال والأخلاق» وأفظع من ذلك 
أن يقولوا على الله ما لا يعلمون» فيحرمون 
ويحللون ويشرعون باسم الله» والله في 
ذلك بريء» فلما قال لهم رسول الله ء اتبعوا 
ما أنزل الله» قالوا : لاء بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا » ولو كان باطلاء فهم يقلدون 
آباءهم ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئًا من 
أمور الشرع والدين؛ ولا يهتدون إلى ما فيه 
الصلاح والخير”". 
“. التقليد في المعصية. 

قال تعالى: فآ وَإدَا ممَهوْصِمَة دالو مدنا 
عَهآ 11ت وَأقَُ ترا باعل إرك أله لا يأ 
لحكل تون عل كلما لاتكئورت )4 
[الأعراف: 78]. 

تتناول الآية الكريمة الحديث عن قبح 
حال المشركين الذين يفعلون الذنوب» 
ويزعمون أن الله أمرهم بذلك» فإذا 
فعلوا فعلة قبيحة ينكرها الشرع؛ قالوا: إنا 
وجدنا آباءنا هكذا يفعلون» نحن نقتدي 
بهمء وغير ذلك من التقليد الأعمىء الذي 
يرفضه الشرع» والأدهى من ذلك قولهم: 
لوه ترا يبا فقل لهم: إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أصلاء وإنما الذي يأمركم بهذا هو 


.١50/١ انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري‎ )١ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالشين 


الشيطان» وكيف تعتذرون باتباعكم آباءكم؟ 
وهل آباؤكم حجة في التشريع؟ وهل عملوا 
بوحي من الله وإرشاد؟ أم كانت أعمالهم 
بوسوسة الشيطان وزخرفته؟!! أم أنتم 
تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فتشريع الله 
لا يكون إلا بوحي منه إلى رسوله'""» وهذا 
هو الشرك بعينه. 
ثالثًا: اتباع الهوى: 

الهوى ما عشقته النفس» ومالت إليه من 
الحظوظ العاجلة» ويجري ذلك في المآكل» 
والمشاربء والملابس» والمناكح» والجاه» 
ورفع المنزلة» فليجاهد العبد نفسه في ترك 
ذلك كلهء حتى لا تحب إلا ما هو طاعة 
تقرب إلى الله 2"7. 

وجاءت الشريعة الغراء تحث المؤمنين 
على الارتقاء بالنفس البشرية إلى أعلى 
الدرجاتء والنأي بها عن سفاسف الأمور 
وحقيرهاء لذلك كانت أوامرها السمحة» 
تحمل الإنسان على معالي الأمور وعظيمهاء 
ولما كانت النفس تميل إلى الراحة والدعة» 
فقد ندد الله بمن أبى إلا مجاراة هوى نفسه 
والهبوط بها فقال سبحانه: «( ردم نكفسَدَ 
لمعه أنآتَ تكرة ع مسكيلا 408 
[الفرقان: 47]. 

فجعل هوى نفسه مطاعاء حتى غدا هواه 





لها يعبد دون الله» ويشتهى فيطاع. 

وقد جاء السياق القرآني منددًا باتباع 
الهوى لما له من أثر في حرف الناس عن 
عقيدة التوحيد وجادة الطريق» وبيان ذلك 
فيما يأتي: 

© الهوى يحمل على الشرك في العقيدة. 

قال تعالى: لأأقَمتَ من اعد هه هوب 
(4)59 [الجائية: “79]. 

فكل من استباح لنفسه كل ما تهواه» سواء 
كان مباحًا أو غير مباح» فكأنه يعبد هواه» كما 
يعبد الرجل إلهه”"» فإن الطاعة المطلقة لا 
تكون إلا لله تعالى» فمن صرف ذلك لهواه 
فقد جعل للهوى ما هو من خخصائص الله» 
فماذا بقي من الشرك؟! 

قال تعالى: « إن م ِلك أنما” مصسشموهآ 
م وما لَه يها ون سأي ين ينو 
إلا الح وبآ توق الأنشى ولقد حش ين 
َعَم الخدت (9)50 [النجم: 77]. 

تتناول الآية التنديد بالمشركين 
لاتخاذهم أصنامًا تعبد دون الله» وجعلوا 
لها أسماء ليس لها نصيب منها إلا إطلاق 
تلك الأسماء عليهاء ولو كانت الألوهية 
متحققة بمجرد التسمية كانت آلهة» لكنها 
أماني وأهواء زعموها وتوهموا أنها حقيقة» 


(*) انظر: المصدر السابق 7/6 .”1١‏ 


أو هو أدعاء مرده أهواؤهه'", فالذي حمل 
القوم على الشرك بالله هو اتباع الهوى. 
* الهوى يحمل على العدول عن شرع 
الله. 

قال تعالى: قُلْ هَلْ خْبدآه5 ادن 
504 000 20 ماي سر رم 
يَتَبَدُوت أن لَه حَرّمَ هَنذًا فّإن عَوِدُوأ ملا 
تند مَعَهْم 15 تييع موه اليرت كُذَّوا 
يليا وَاليت لا يُوْمنود بالآِرَة وَهْم 
يهم يَعَدِلوت 400 [الأنعام: .]16١‏ 

تأتي هذه الآية الكريمة بعد سلسلة من 
الآيات التي دار فيها حوار مع الكفار حول 
مسائل تتعلق بما أحل الملا من قريش 
وحرموا؛ من الأطعمة والأشربة وفق 
أهواؤهم» دون مستئد من الله تعالى؛ والذي 
حمل على هذ التحليل والتحريم؛ ما إشربوه 
من هوى النفس» حتقى غدت هذه الأهواء 
أوثانًا تعبد دون الله تعالى» وقوله تعالى: 
ركم بيهم يَتَدِلُوت4 أي: يشركون به 
ويجعلون له عديلا 0 أي: مثيلكٌ وهذا 
هو عين الشرك» والذي حمل عليه هو اتباع 
الهوى في التحليل والتحريم؛ الذي هو من 
خصوصيات الله سبحانه وتعالى. 
رابعًا: الكبر: 

جاءت آيات القرآن الكريم تنفر من هذا 
الخلق الذميم» وبين كبير جرم المتكبرين» 
)١(‏ انظر: محاسن التأويلء القاسمي 4/ 8/. 
(؟) انظر: مختصر تفسير ابن كثير /١‏ 507. 


العرك 


ويمكن بيان مفاسد الكبر كما بينها القرآن 
الكريم ذلك فيما يأتي: 
© رفض عقيدة بالتوحيد. 

قال تعالى: «إإذَّ لدي يلوت 
صُدُورِهِمَ ِل ككردُ ما هم بَِضِة 
َاسْتهذ يمه إكة حُوٌ التصيبة اليد 
(4)3 [غافر: 07]. 

فالذي دفعهم للجدال والمراوغة» 
والصد عن سبيل الله هو ما ملأ صدورهم 
من كبر وتعالٍ على اتباع المرسلين» «والكبر 
الذي في صدورهم هو الاستكبار عن الإقرار 
بالتوحيد»7". 

الامتناع عن النطق بكلمة التوحيد. 

قال تعالى: ا إِبمْ نواد يل لحمْلة له 
إلَّذ شه يسْتَكِوُوتَ (4)20 [الصافات: 0:]. 

فهؤلاء المجرمون الذين يجحدون 
الله تعالى» ويعظمون أصنامهم الحجرية 
والفكرية على مدار الزمان وحتى يومنا هذاء 
ادا جيل لله لله إِلَّا مه » أي: لا معبود 
بحق إلا الله» وهي كلمة الحق» والعروة 
الوثقى» أصابهم الكبر» وعظم عليهم أن 
يتركوا أصنامهم'*'ء وأفكارهم: وأسيادهم 
التي عظموهاء فرفضوا الإقرار بكلمة الحق» 
وأبوا إلا البقاء على معتقداتهم» وحق عليهم 


(9) تفسير القرآن» السمعانى 71//0. 
(4) انظر: المحرر الوجيزه ابن عطية 5/ 50/1 . 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الشين 
3 0 ابس كمأ 


0 من دونده 8 ف عدمه 1 
[الزمر: 46]. 

فقلوبهم لا تنقاد إلا لأهل باطلهم؛ وما 
أشربوا من هوى أنفسهم. 

© رفض التذلل والخضوع لله. 

قال تعالى: #وَإنَ كلما دوه لتَفْفْرٌ 
مهام أصسَف ف داهم واستممما اميم 
دوا رَتشكيها تيقال (4)0 انر ا 

أي: كلما دعوتهم للؤيمان الذي تترت 
عليه المغفرة» قابلوا ذلك بالمبالغة في 
الكبر» وجعلوا أنفسهم أكبر من أن يأتمروا 
لواحد منهمء وتأكيد استكبروا بمفعوله 
المطلق للدلالة على تمكن الاستكبار27. 

فحملهم الكبر على التعالي على الله عز 
وجل والانقياد لدعوته وتنوين «اآشيكارًا 4 
للتعظيم» أي : استكبارًا شديدًا لا يفله حد 
الدعوة. 

© تكذيب المرسلين. 

قال تعالى: ولد ءا قد ءَاتِدَنَا مُوسَى الْككبٌ 
كا مز نلف بالكل وَءَاتَيْنَا عسى أن 
مز بيذكت وَأيدتروح امد هلما جآءك 
ول يما ل جوع لفت اتتكرم كَمرِيعًا 
دب وكا رك 42 [ابقة »م 

أي: «كلما جاء بني إسرائيل رسول من 


. انظر: لتعربو وريه عقوي ابن‎ )١( 


1 





عند الله لا يجاريهم في أهوائهم استكبروا 
عليه وخالفوه وكذبوه أو قتلوه»'". 

ومما سبق يتضح لنا أن الكبر حاجب 
للإنسان عن صفاء العقيدة» وباب كبير من 
أبواب الصد عن عقيدة التوحيد. 
خامسًا: الجهل بالله وأسمائه وصفاته: 


جاء السياق القرآني الكريم بكثير من 
الآيات التي دعت الإنسان للتفكر في هذا 
الكون من حولناء والتدبر في كتاب الله 
تعالى» ليصل إلى معرفة ربه وعبادته وحده 
بلا شريك. 

ولكن كثيرًا من الناس جمدوا عقولهم» 
وأغلقوا قلوبهم عن وظيفتها الحقيقية» فلم 


كت اي د ع 


قال تعالى: جوهَا قد َيْدُوأ نه كي 5 
وَالديضٌ تخ عم دس رو 7 لقب 5 
والقعوك 0 موقط 9 5 5 0 


وَبَعَكل صما بفْ كوت (400 [الزمر: 10]. 

والله سبحانه لم يترك عباده هملاء 
بل عرفهم بأسمائه وصفاته؛ . قال تعالى: 
مي ب اسه نماة كلسي فادعوة يا م لزن 
يُلْحِدُورت فه أسمنييه سَيُجْرْوَةَ ما كنأ 
يعمل #0 [الأعراف: .]18١‏ 

أي: لله الأسماء الحسنى التي هي أحسن 
الأسماء» لأنها تدل على معان حسنة» من 


2 


(9) التفسير الحديث» محمد عزت 5/ 197. 


تمجيد» وتقديس» وغير ذلك» فسموه 
بتلك الأسماء لودروأ ادن يُلْحِدُورت 
ف أَسْمَتيِق #» أي: واتركوا تسمية الذين 
يميلون عن الحق والصواب فيهاء فيسمونه 
بغير الأسماء الحسنىء وبما لا يجوز 
ل 

وقد بين القرآن الكريم الكثير من انحراف 
المشركين في أسماء الله تعالى وصفاته؛ ما 
حملهم على العدول عن عقيدة التوحيد 
والإشراك بالله تعالى» وبيان ذلك فيما يأتي: 
إنكار رسالة الرسل. 

قال ات *ووما هدرو أَقّهَ سق هرود د 

2 5 قل 1 

مله علب رمن وهل من أ 0 


لع و 0 12 2 ملو 


اليس يدُونيا 2 رك ا َم 
تبر وك بآ هل أ م في وض 
يلْعبُوت 4050 [الأنعام: 41]. 

إن مدار القرآن على إثبات التوحيد 
والنبوة» فالله تعالى لما حكى عن إبراهيم 
عليه السلام أنه أثبت التوحيدء وأبطل 
الشرك» ذكر بعده تقرير أمر النبوة» فقال: 
#إوماهَدَروا مه حَقّ مدرو © حين أنكروا النبوة 
والرسالة» وكل من أنكر النبوة والرسالة فهو 
في الحقيقة ما عرف الله حق معرفته"» 
لأن مقتضى ذلك أن الله ترك الناس هملاء 
)١١‏ انظر: الكشافء الزمخشري ؟/ 180. 
(؟) انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 

0 


العرك 


يفعلون ما يشاؤون: ثم بعد ذلك يعاقب 
المسيء. 
نسبة الولد لله. 


قال تعالى: 8 وَجَعَنُوا َه سك لِلِنّ 


9 ووه 0 لم بنِينَ وَبئتٍ عَم علو 
كاك شبك و يوت )ب 
موت نض أن يكن له وادوكر تك لد 


0 06 5 


لق عل شوو وَهُوَ بعل ل ته عِِمٌ (43 
سبو 6١‏ 

وهذه الآية مشيرة إلى العادلين بالله» 
والقائلين : إن الجن تعلم الغيب» وكانت 
طوائف من العرب تفعل ذلك وتستجير 
بجن الأودية في أسفارها ونحو هذاء أما 
الذين وروا لمي تين 4 فاليهود ذ في ذكر 
عزير والنصارى في ذكر - وأما 
ذاكرو البنات فالعرب الذين قالوا للملائكة: 
بنات الله””» وما حملهم أن ينسبوا لله 
الأولاد والبنات إلا جهلهم بصفة وحدانية 
الله عز وجل. 

© نسبة الفواحش لله. 

قال تعالى: ١‏ مَِدَا موأ ع 


نهآ بها ذا وَآقَهُ ترك بهن إرك أله لا يَأ 
> 46 


لَه ره أنهو 5 304 عل أله ما لَاتَم كلمو 

[الأعراف: 78]. 

المعاصي الفاحشة -والتى منها الطواف 
() انظر: المحرر الوجيزه ابن عطية ؟/ 9 89. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


عق الشين 


عرايا بالبيت- أجابوا بأنهم وجدوا عليها 
آباءهم» وأن الله أمرهم بذلك» وهم في 
ردهم الأولى صادقون وصادقون وإن كانوا 
غير محقين» وفي ردهم الثاني كاذبون» 
إذ كيف يأمر الله تعالى بها؟ والله لا يأمر 
بالفحشاءء بل يأمر بما فيه مصالح العباد» ثم 
قال تعالى ردا عليهم لأنَفُوْونَ عَلَ لَه مَالَّه 
تَتْلَمُوت 04 فادعاؤهم بأن الله أمر بهذه 
القبائح والفواحش يدل على جهلهم بأسماء 
الله وصفاته والتي منها «القدوس»ء وهذا 
الإلحاد بأسمائه مرده الجهل. 
سادسًا: إهمال العقل وعدم التفكير في 
آيات الله: 

إن الله تعالى جعل لكل عضو من أعضاء 
الإنسان وظيفة» لأجلها خلق» فإن عجز عن 
أداء دوره؛ كان سقيمًا مريضًاء والعقل إنما 
خلق للتفكر والتدبرء وقيادة البدن نحو 
معرفة الله وإلزام الجوارح هديه؛ فإن 
ضل العقل عن معرفة ربه» كان سقيمًا وقاد 
صاحبه نحو الضلال والغواية. 

لذلك فإننا نرى أن الكثير من الآيات 
الكريمة التي تعدد آيات الله ونعمه في 
هذا الكون» غاليًا ما يعقبها الآيات التى 
تدعو الناس إلى عقيدة التوحيد » وتندد 


بالمشركين. 


.1957 /7 انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١١ 





قال تعالى: إن فى خََقٍ تمنو 
ين مَأ نيا بد الْأَرْضصٌ بَمَد مَويها وَبَتّ نا 
ين كل دَآيدَ وَتسَرِيٍ ألزيج وَالسَحَابٍ 
لْمْسَخَّرٍ بَنّ التمل وَالارْضٍ لأيئب لِقَوْوِ 
يَعُِوَ (89) ولاس من يدن دون أل 
خبًا د وكذ يرف لذبن يوذ يَرَوسَآلعَدَاب أن 
لْمُرَهَ َه يما وَآنَّ أنه كحَرِيدُ الْعدّاب ((يج)4 
[البقرة: .]150-1١55‏ 

فلما نهضت الأدلة على وحدانية 
الله» وسطعت البراهين» وزاحت العلل 
والشكوكء عاب من عبد سواهء وفزع إلى 
غيره» ولما حاد من حاد عن التوحيد وعبد 
سواه بسبب تعطيله لنعمة التفكرء عقب 
الآية الأولى بقوله ليَمْقُِوْتَ » فهؤلاء 
ناس ضلت عقولهم» وفالت آراؤهمء ويتبراً 
بعضهم من بعض يوم يتكشف حجاب 
الغفلة عن سرادق العظمة» ويتجلى الجبار 
في صفة النقمة؛ فمن الناس من عقل تلك 
الآيات » فآمن بربه وفني في حبه» ومنهم 
وهم من لا يعقل » وهم من اتخذوا الأنداد 
فق 

وكذلك قوله تعالي: ##إدك ف خَلَقَ 
لسَمَوتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيِكَفٍ الْيلٍ وَالبَار 


(؟) انظر: نظم الدررء البقاعي 801/7. 


بت يدول الأنبتبي 0 الَنَ يدمرون أله 
يما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنوَبِهِمْ سئي 
24 ألتّمنوات والارض ريّنا ما خَلَقَتَ أ 

بطلا سْبْئَكَ فقا عدا بَالئَارٍ ا(ترينا إن د 


يل ال د ماين 


أنصارٍ (5) يبنا إَِنَا معنا مَُاويًا يُتَاوِى 
ليم أنْ مَامِنُوأْ يرَيكُمْ كََامَنَا ريّنَا فأغفر 


ا ل ا ل م 


لنا ذنوينَا وحكهر عنًا سَيْحَاتِنَا وتوفنا مع 
رار َيَتَاوََاِنَا ماوَعَدتتَاعَلَرُسيِكَوَلَا 


ً ايم امَو إتَكَ لا غِيتُ عَيْلِثُ نيعاد (4)23 [آل 
عمران: 194-19]. 

فأهل الإيمان والتوحيد؛ يهديهم إيمانهم 
إلى الإقرار بوحدانية الله» والتصديق بما 
جاءت به المرسلونء فيقرون أن الله تعالى 
لم يخلق ذلك عبثًا- وحاشاه-» فيتوددون له 
بطلب الرحمة والمغفرة» وتكفير السيئات» 
بخلاف من يجادلون في الله يغير علم» ومن 
يجهلون أسماءه ويلحدون في ذلك. 


الرسل ومحاربة الشرك 





إن من أهم أصول شريعة الإسلام 
وشرائع الأنبياء السابقين القضاء على الشرك 
ومحاربته وتصفية معاقله وإنهاء وجوده 
وآثاره بين الناس. 

قال تعالى: 8 مُلْ أَتَدَعُوا ِن حُويت وما 
لا يْفَعْنَا وَلَا يضرا وَدْرَدُ عَلكَ أَعَقَايَا بَعَدَ اذ 
هَدَنَ الى أَتَعَورقدُ ليطي ف ال 
حيرا له أصحب يعون إلى ألْهُدَى أقيئاً شل 
إدك هدى أنه هُوٌ الهتا 0 لتحم سس 
الْعدلّميرت 0ه أَقَِمِ موا الكو ا 

وَهْوٌ الى كه ُسَرورت 577 
عََنََ اموت 2 لحي ص يعُولُ 
عق وفك نز ال 2 1 
ينفح فى ألصُور عيلم القبي واللجكز وق 
لحك لحي (2)) [الثماء: السعي]. 

قال الزحيلي: «هذه حملة شديدة 
من الجدال والنقاش واللوم على الشرك 
والمشركين» والمعنى: قل أيها النبي في 
احتجاجك على المشركين: أنطيع رأيكم 
في أن نعبد من دون الله ما لا قدرة له على 
نفعنا ولا على ضرنا ؛ لأنها أصنام صماء 
جمادات لا حياة فيها ولا حركة. ثم نرد على 
أعقابنا إلى الشرك والكفرء بعد أن أنقذنا الله 


10-0 


كرك م 


.659/١ التفسير الوسيط‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


عق الشين 


وتعتبر محاربة الشرك أساس دعوة 
الأنبياء في جميع عهود الرسالة السماوية؛ 
فالتوحيد في العبادة وتحطيم أغلال الشرك 
والوثنية كان من أهم التعاليم السماوية التي 
تحتل مكان الصدارة في رسالات الأنبياء 
عليهم السلام حتى كأن الأنبياء والرسل 
لم يبعثوا -أجمع- إلا لهدف واحد هو 
تثبيت دعائم التوحيد ومحاربة الشرك» لقد 
ذكر القرآن هذه الحقيقة بجلاء؛ على وجه 
الإجمال وعلى وجه التفصيل. 

أولًّا: على وجه الإجمال: 

قال تعالى: ل وَلْمَديمَقَان صِكُلٍ َم 
شولا أ اتنثوا لله وتنأ اموت #4 
[النحل: 77]. 

وقال أيضًا: «زومَآ أَرَسَلََا من فلكت من 
يسول إلا ؤي له لَهلآإلَمَاأنأمتبْدُون 
()4 [الأنبياء: 76]. 

وفي موضع آخر يصف القرآن الكريم 
التوحيد في العبادة بأنه الأصل المشترك بين 
جميع الشرائع السماوية إذ يقول: لأقْلْيكأهْلَ 
لكب تالا كلد َم َتنا ويك 


م 2 


07 
يتحد 


000 0001 


لا سبد إلا لله وكا مْمْرِكَ يوء هَيِاوَلا 
يعبصا يا من هون أت إن كوا موا 
أَشكدُوا بآنَاسمَيِمُوت 40517 [آل عمران: 
]ء 

فجميع الرسل كان أول وأهم ما دعوا 
إليه هو التوحيد» توحيد الله بالعبادة وتقواه 





وطاعته وطاعة رسله. يقول الإمام ابن أبي 
العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: 
«اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول 
منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك 
إلى الله عز وجلء ولهذا كان الصحيح أن 
أول واجب يجب على المكلف شهادة أن 
لا إله إلا اللهء لا النظر ولا القصد إلى النظر 
ولا الشك »كما هي أقوال أرباب الكلام 
المذمومء بل أئمة السلف كلهم متفقون على 
أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان » فالتوحيد 
أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج 
به من الدنيا»27. 

ثانيًا: على وجه التفصيل: 
ل نوح عليه السلام. 

قال تعالى: لْمَدَ أَيُسَلَنَا فا إل مَرَمق 
ثَالَ مو أعبْدُوا أله ما لم مِنْ لد حَييْهُ 
يه كمَاكُ عَلتِكُمْ عَدَابَ يور عَظلِيم (4)2 
[الأعراف: 09]. 
كن إبراهيم عليه السلام. 

قال تعالى: م وَإسِيمَإِدَْالَلِمَوَيِهِ عدوأ 


بكر كرس 


لله وأو دصر حَبدُ لك إن مد 
تملمُوت (4 [العنكبوت: 15]. 
2 هود عليه السلام. 
قال تعالى: «وَإِلَ عَاوِلَمَاهُمَ هُوما قَالَ 
يَْمَوِْ أَعْبُدُوأ أله ما لحكم مِنْ إلَدوِعيرمو إن 
نش الامردت 42 [هود: .]6١‏ 


.” ١ص شرح الطحاوية» ابن أبي العز‎ )١ 


نمَو رِ أَعبدُوأ هما لك مِنَ ِو فلا تون 
)4 [الأعراف: 8 
© صالح عليه السلام. 

قال تعالى: وَإِلَ كَمُود لَدَاهُمَ صَدِكاً 
َال يَنَقَوّوِ بدا أله ما كم يِنْ لدو 


عي الأعرافء ل 
وقال تعالى: 9+ يَيلَ لا 


صَيحاً 2 م ا 3 
إل ع 27 من لاض وَاسْتَعمرق فا 
تقوو رتفت 409 
[هود: ١11اء‏ 


وقال تعالى أيضًا: مأوَبِقَدأَرْسَلَْآإِلَ كَمُودِ 
َحَاهُمَ صرحا أن أعَبْدُواأ أنه َِدَاهُمْ ويقَانٍ 
7 ورك (4)8 [التمل: 0 
2 شعيب عليه السلام. 
قال تعالى: مرإ مَد 
قَالَ يَنَمَوَمِ أَعْبدُوا أله 
غَيْيُه 4 [الأعراف: 16]. 
وقال تعالى أيضا: 0 مَدَيست لْحَاهُمْ 
شْعَيْبًا فَقَالَ يمور اعدو لَه وَأَنَجُوا ايوم 
الس وَل هَتَوا فى الدرض مفسرين منْسِدِيدَ )4 


يي لتاقم فقيدها 


ما لحكم يِنْ لَه 


< 


مر 


[العنكبوت: 75]. 
2# عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله عليه 
السلام. 
قل تعالى: « د كيت 6لا 
أنه هو المسيثٌ أنه 0 دعل الفبيخ 


العرك 
يكبن إِسَروِيلَ أعَسدوأ لفوت حت ندم 
يرك ولو نه دق حابر لمق عه 
كا وما لِطَيبِييت مِن أتصحار 402 
[المائدة: ؟/ا]. 
2 يعقوب عليه البيلام: 
قال تعالى: 98 آم تم فيد ١|‏ مر 


5 


مَوَث إِدْ قَالَ. لِسَنِيهِ مَا تَدُونَ 
من بَتَدى قَالْوأْ نيد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ايك 
ارهد فَإشَكنيلمَسْحَق هداغ 
مُسَلِمُونَ (4)5 [البقرة: 19]. 
2 يوسف عليه السلام. 
قال تعالى: إن الْحكم لا , 2 أل 
مدقأ ليد ملك الي ليدم وَلكنَ صخر 
أليَاي لا يتوت © [يوسف: 1 
سيد البشر وخاتم الأنبياء والرسل 


و 


محمد صلى الله عليه و 
قال تعالى: لإقُل يتأي يا السكيئرت 
7 مد مَامَدَبْدُودَ (زل أنْرَعنِيدُودَ 


مرو ل عد كه عع كم 


مآ بد )ول نااك مَاعبَدتمْ )لآ أَثْر 
عدون مآ أل عد وال و وك دن 
(5) [الكافرون: لحكاء 

وفي صحيح البخاري من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (لما بعث 
ابي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل 
إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على 
قوم من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم 
إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك» 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


عق الشين 


فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلواء 
فأخبرهم أن الله اقترض عليهم زكاة في 
أموالهم؛ تؤخد من غنيهم فترد على فقيرهم؛ 
فإذا أقروا بذلك فخذ منهمء وتوق كرائم 
أموال الناس)27. 

هذه هي دعوة الأنبياء والتي بذلوا من 
أجلها الغالي والنفيس» وتعاقبوا عليها على 
مر التاريخ. 

يقول سيد قطب رحمه الله: تقوو 
ُعْبْدُوا لَه ما لحكم يَنْ الو حَيره # 
فهي حقيقة واحدة يقوم عليها دين الله 
كلهء ويتعاقب بها الرسل جميعًا على مدار 
التاريخ؛ فكل رسول يجيء إنما يقول 
هذه الكلمة لقومه الذين اجتالهم الشيطان 
عنهاء فنسوها وضلوا عنهاء وأشركوا مع 
الله آلهة أخرى - على اختلاف هذه الآلهة 
في الجاهليات المختلفة - وعلى أساسها 
تدور المعركة بين الحق والباطل» وعلى 
أساسها يأخذ الله المكذبين بها وينجي 
المؤمنين)0"). ١‏ 


)22»غ2( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» 
باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى؛ رقم 
لال و 11 

(0) فى ظلال القرآن “/ 4 .17١‏ 








أساليب القرآن في محاجة المشركين 


المحاجة: وردت مادتها في القران 
الكريم في ثلاثة عقر مرهية يدو قريب 
من الحوار والجدل » وقد فسر الجدال 
بالتحاج كما في قوله تعالى: ولا جُكوِلَ 
عَنِ لدت يمون نش نَقْسَهُمْ © [النساء: .]1١17‏ 

أي : لا تحاجج عن الذين يخونون 
أنفسه.» 

ولقد اتبع القرآن العديد من الأساليب 
لإثبات وحدانيته» ومن هذه الأساليب: 
أو أسلؤب الأدراك اليج« 

قدم القرآن العديد من الأدلة الكونية التي 
تثبت وجود الله ووحدانيته وتكشف عجز 
آلهتهم وضعفها » منها: 
© دليل الخلق والإبداع. 

لقد خلق الله هذا الكون وأبدع في 
خلقه ومن إبداع خلق الله هو خلق الإنسان 
والسماوات» ويعتمد هذا الدليل على إثارة 
الفكر للتعرف على خالق الموجودات 
جميعهاء والاستدلال بذلك على وحدانيته 
تعالى» وهو أول دليل تلفت الآيات النظر 
إليه(2. 
) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القران 

الكريم» عبد الباقي 194-١97‏ . 
(4) انظر: الجامع لأحكام القران» القرطبي 

5 فتح القدير» الشوكاني  .011/١‏ 
(0) انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد 


كينة © 


م 1 


غ تكوب الا مَإِكًا 
مسح ما كما يول لك كن مَبَكْون )4 
[البقرة: 115-/111], 


فالخلق والإبداع دليل على وجود 
ووحدانية الله تعالى ٠‏ وهذه حقيقة لم 
ينكرها المشركون. 
© دليل النظام الكوني. 

إن النظام الكوني وما فيه من تقدير 
وإتقانء حجة أقامها القرآن الكريم في إثبات 
ألوهية الله وزيف ألوهية غيره؛ فوجود إله 
آخر مع الله تعالى أمر مستحيل عقلاء وهناك 
أدلة كونية تفيد هذا. 

قال تعالى: 7 ةلد / 
مَسركامَرَسَكَ أ ر باش عَم يطو (05 
[الأنبياء اك 

وقال أيضًا: ورك يِْلْبَالَ حَيَاجَامتمويَ 
تدم راتسا نع أله أل أنق نكل سن نه 
صلوب #1 [النمل: 80]. 

قال ابن عاشور: «وجملة #إإِنَّ حي يما 
تَنْصئُوب #تذييل أو اعتراض في آخر الكلام 
للتذكير والرعظ والتحذيرء عقب قوله 
«الرِى أنه نكل هنكل تيو 4 لأن إتقان الصنع أثر 
من آثار بسحة العم لالتي يطلمد]: تقن كل 
شيء هو خبير بما يفعل الخلق » فليحذروا 


ملكاوي» ص .١57‏ 


93 


فوم 


5خ كم 


العرك 


أن يخالفوا عن أمره»2"7. 
© دليل العناية الإلهية. 
لقد حف الله هذا الكون بالرعاية الإلهية 
الكاملة الشاملة لكل أفراده ولو انعدمت 
لاختلت توازناته وكان مصيره الفئاءء 
ويسمى هذا الدليل دليل النظام أو التناسق؛ 
لأنه ينطلق بنا ضمن الآيات الكونية ليوصلنا 
إلى أن الذي نظم الكون وربط أجزاءه 
بحيث يكمل بعضها بعضًا وقدر كل شيء 
فيه تقديرّاء هو الله الواحد الأحد» ومن 
الآيات القرآنية التي ورد فيها دليل العناية 
وله تعالى: «وَحعَلنا في الْارْضٍ روابى أن 
د يهم مَحَمَلَنَا ها وجلا شهلا لله 
1 يعملا القاة مقمًا ترط | 
وَهُمْ عَنْ ص 282 مُعَرصْور و 00 وهو الى خَلَقَّ 
أجل والبارَوالتتس والقمر عل في هو ينبن ُ 
(4 [الأنبياء: اعسم20, 
انيًا: أسلوب البرهانى العقلى: 
هذا الأسلوب يقوم على الاستدلال 
والتحليل والتركيب» ومن أبرز البراهين 
العقلية التى استخدمها القرآن هي البراهين 
البديهية. " ١‏ 
قال تعالى: 99 آم لقو 
ألْحَيِفه الجيتعرريب ا 
)١(‏ التحرير والتنوير 7/7١‏ 01. 


)١(‏ انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد 
ملكاوي» ص .١57‏ 0 


مي 


َيِه َم هم 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


حفالشين 


وقال تعالى: آم حَلَعُوا آلسَمنووت 
وَالْدرْض بل لا فوت 402 [الطور: *]. 

فالاحتمالات العقلية التي تشير 
اموس عا اسان 
١.أن‏ العدم أوجدهم» وهو احتمال باطل. 
؟. أن بعض المخلوقات خلقت بعضها 

الآخرء وهو احتمال باطل 

النتيجة: هي أن يكون هناك خالق متصف 


ثالنًا: أسلوب التحدي وكشف حقائق 
الآلهة الزائفة: 


من خلال هذا الأسلوب استخدم 
القران أسلوب التحدي في كشف حقائق 
الآلهة المزعومة» ولقد تحدى القران 
الآلهة المزعومة أن يكون لها أثر في الخلق 
والإيجاد » فمثلا لقد خلق الله الإنسان 
وأبدع في خلقه» فما هو خلق هذه الآلهة. 
قال تعالى: يواسي 
دون أله روف مَادًا حَلَهُوا مه َلوأ َال ام لم ضر 
فى التمواث أذنوني يكن 1 ون مَل هددآ 1 
ِل يد كُمٌ سيقت 40 
الابقا ع 


وقد تحدى الله تعالى من يشكوث في 
نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه 
وسلمء بأن يأتوا بمثل القرآن» أو عشر سور 
أو سورة» فعجزوا عن ذلك» قال تعالى: 


و3 من 





هٍِ ل ل سمت الإنشل وَألْجِنٌ عَكّ أن ينوا 
ب 


ِمِثْلٍ هذا ْمل لَا يلون يمني ولو قرت 


َعَم لبَمْضٍ ظهيرا (4)02 [الإسراء: 207]88. 


() انظر: المصدر السابق. 


121011111 





لقد فرض الله أحكامًا على عباده 
المؤمنين تنظم حياتهم وشؤونهم مع من 
حولهم من المؤمنين وحتى المشركين» 
وفي هذا المبحث سيتناول الباحث 
أحكام التعامل مع المشركين في النكاح» 
والمعاملات المالية» والسلم والحرب» 
والبر والقسطء بل والاستغفار لهم. 
أولًّا: النكاح: 


قال: «إولا تدوككوا الْمُفركتٍ حَقٍّ 


0 
ع ع5 ديرف بع سرك مد ل لج نح 1 

3 ٍ 2 54 
كه خن يد لشركق وك 


رمن ولأمَة مؤمكة حَيْر ين 
يدَعُوك إلَ ألدَار وَأَشَْيدعوَأ ل الْجنَة وَالْمَشْفرَة 
(4)5 [البقرة: 771]. 

ويقصد بالمشركة في هذه الآية الوثنية» 
قال الطبري: «إن الله تعالى ذكره عنى بقوله: 
لم يكن من أهل الكتاب من المشركات» 
وأن الآية عام ظاهرها خاص باطنهاء لم 
يسخ منها شيء» وأن نساء أهل الكتاب 
غير داخلات فيهاء وذلك أن الله تعالى 
ذكره أحل بقوله: «وَانحْصَكت ين اَن أوثوا 
ألْككب من قبل 4 [المائدة: 6]. 


العرك 


للمؤمنين من نكاح محصناتهن» مثل 
الذي أباح لهم من نساء المؤمنات»7". 

وقال ابن كثير: «هذا تحريم من الله 
عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا من 
المشركات من عبدة الأوثان » ثم إن كان 
عمومها مرادًا وأنه يدخل فيها كل مشركة 
من كتابية ووثنية فقد حص من ذلك نساء 
أهل الكتاب بقوله: إَالْسََتُ ين كن 


هيم 0 ل عي فصر - 
اذ 


مُحَصِنِينَ غَيْرٌ مُسَْحِينَ # [المائدة: 20 

وعليه فنساء أهل الكتاب حل للمسلمين 
لما جاء القرآن بتخصيصهن من عموم 
المشركين والكفار» فيجوز التزوج بهن» 
ولكن بشرط أن تكون عفيفة» قال تعالى: 

انر أل كب التيتٌ وَبلمَك الَدنَ أوها 
الوم ِل لم 0 ومعام الزين أونوا 
الككب ِل لي وَلمَافَم حِلَّ طن والْمحصكت 


2 
ررم عم .م 


من قَنَلِكٌْ إذآ تومن برضن حوزن 
1 0 
عير مسلحِين ولا متَخِذئة أخدانٍ ومن ب 
ِالإيكن ققد حيط عَمَلْكُ وهو في الآيزة ين 
يرق )4 [المائدة: 6 

روي عن الحسن والشعبي وإبراهيم 
والسدي أنهم العفائف7". 


."58/5 جامع البيان‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم /١‏ 81/4. 
() انظر: أحكام القرآن» المجصاص»”/ 577. 
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ثانيًا: المعاملات المالية: 


أمر الإسلام أتباعه أن يتعاملوا مع غير 
المسلمين معاملة قائمة على الرفق والسهولة 
والسماحة في جميع يع أمور الحياة وشق ؤُونها؛ 

من البيع والشراء. ب والكراء؛ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلًا 
سمحًا إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى)7'. 

وهذا النص يشمل التعامل مع المسلم 
وغير المسلم؛ وفيه الحض على السماحة في 
المعاملة واستعمال مكارم الأخلاق» وترك 
المشاحنة» والحض على ترك التضييق على 
الناس في المطالبة» وأخذ العفو منهم”". 

وعن عبدالرحمن بن أبي بكر رضى الله 
عنهما قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم » ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل 
بغدم يسوقها ١‏ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: بيعئا أم عطية أو قال: أم هبة؟ فقال: 
لى بيع» فاشترى منه شاة)(7. 

وعند ابن قدامة: إذا ركب القوم في البحرء 
فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو 
ويريدون بلاد الإسلام, لم يعرضوا لهمء ولم 


نا أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع» 
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» 
رقم لاحل 8 /61. 

اف المي فتح الباري» ابن حجر 5/ ٠‏ ات 

() أخرجه البخاري في صحيحد كتاب البيوع؛ 
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل 
الحرب رقم 505017 ليث 





يقاتلوهم» وكل من دخل بلاد المسلمين من 
أرض الحرب بتجارة بويع» ولم يسأل عن 
شيء'» فلغير المسلمين حرية العمل 
والكسبء بالتعاقد مع غيرهم» أو بالعمل 
لحساب أنفسهم» ومزاولة ما يختارون من 
المهن الحرة» ومباشرة ما يريدون من ألوان 
النشاط الاقتصاديء شأنهم في ذلك شأن 
المسلميق: 

وكان صلى الله عليه وسلم يعامل 
مخالفيه من غير المسلمين في البيع والشراء 
والأخذ والعطاء؛ فعن عائشة رضى الله عنها 
قالت: (توفى النبي صلى الله عليه وسلم 
ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين» يعني: 
صاعًا من شعير)(2. 

فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة» في الببوع 
والتجارات وسائر العقود والمعاملات 
المالية» كالمسلمين» ولم يستكثنوا من ذلك 
إلا عقد الربا؛ فإنه محرم عليهم كالمسلمين» 
يتمتع الذميون بتمام حريتهم» في مباشرة 
التجارات والصناعات والحرف المختلفة: 
وهذا ما جرى عليه الأمرء ونطق به تاريخ 
المسلمين في شتى الأزمان7". 


(4) انظر: المغنيء ابن قدامة 9/ /81 7. 

)22( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد 
والسير» باب ما قيل في درع النبي صلى الله 
عليه وسلم: 51/5 ركم 71504 


زوق نونحي إبرا هيم المزيني» ص 


ويجوز الوقف عليهم أو وقفهم على 
المسلمينء قال ابن القيم: أما وقف المسلم 
عليه - على أهل الذمة - فإنه يصح منه ما 
وافق حكم الله ورسوله» فيجوز أن يقف 
على معين منهم, أو على أقاربه» وبني فلان 
وتتحوو50 
ثالنًا: السلم والحرب: 
السيرة النبوية بما يدل على أن الإسلام 
يؤثر دائمًا السلام» حتى مع خصومه من 
المشركين» ومن أدلة ذلك أن القرآن الكريم 
أورد كلمة السلم بمشتقاتها مئة وأربعين 
مرةٌء في حين ذكرت الحرب بمشتقاتها ست 

والفرق بين العددين هو الفرق بين نظرة 
الإسلام إلى كلا الأمرين» ومن ثم في ميل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل 
منهما؛ ففي معظم أحوال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يبحث عن الطرق 
السلمية والهادثة للتعامل مع المخالفين له» 
ويحرص على تجنب الحرب ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا. 

ويؤكد هذا النظرة العديد من الآيات التي 
أمرت بالسلم مع غير المسلمين إن أبدى 
هؤلاء الاستعداد والميل للصلح والسلام» 


)2غ( انظر: أحكام أهل الذمة /١‏ 507. 


العرك 
فيقول الله تعالى: « © وَإن جَتَما َل 


مر 


سح لها وَتَكلَ حل َه إن هو التي للم 
405 [الأنفال: 11]. 

وفيما يلي تفصيل موقف المسلمين مع 
المشركين في السلم والحرب. 

.١‏ موقف الإسلام من غير المسلمين 
في حال السلم. 

يقف الإسلام من غير المسلمين في حال 
السلم موقف الأمانء بل إنه لم ينه عن البر 
بهم ما داموا لم يقاتلوا المسلمين» وإنما 
ينهى عن البر بالذين قاتلوا المسلمين في 
دينهم » وأخرجوهم من ديارهم » وظاهروا 
على إخراجهم. 

قال تعالى: «الابتهك أمَهُعَن ألِْينَ لج 
وح في ادن ول حرجو من مرخ أن مروهر 
مَبْقسِطْوا لتم إنَّ لله ِب الْمتسِطِي (2) إثنَا 
يتك لله عن ادن مكلوح فى لد وجو شر 
ين ديرك وَظهرو عل راسك أن وله وَمنيولْ 
ركه ه42 [الممتحنة: 8-ة]. 

قال الطبري: «فأذن الله للمؤمنين ببرهم 
والإحسان إليهم»”". 

ولقد دعا الإسلام إلى توثيق العلاقة 
بين المسلمين وغير المسلمين بحل التزاور 
والمؤاكلة معهم » وهي لا تكون إلا بين 
الأصدقاء والمتحابين. 

قال تعالى: « آَم ثيل كك الت 
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عو الشين 


َم لني ا الكتب ِلك وتان ِل 
- 4 [المائدة: 6] 


والبهود في تسامح وأمن» يتمتع غير 52-5 


المسلمين في بلاد الإسلام بكافة الحقوق 
في التعليم» والعمل» والعبادة على أكمل 
وأتم وجهء وهذا هو الطريق الذي سلكه 
الإسلام لتنظيم حالة السله”". 

ونهى القرآن الكريم عن مجادلة أهل 
الكتاب إلا بالتي عي أنه فقال لله 
سبحانه: ل © اموا أ أَهْلّ ألصيكتب 
إلا التي ِّ أحْسَنٌ لين كمأ ينهد 
وَوُولُوا ءَآمنَا الى أثْرلَ ْنَا ريك 
َرَفَك ويد وعدن مدو موق ()4 
[العنكبوت: 45]. 

بل أمر بجمع الكلمة بينهم. 

قال تعالى: قل يَدآمْلَ الككب تَصَالوا إل 
حي ج ساي لسن 2 


سم 


2 ل لا 


وَلَا مرك يوء سينا ولا يتَحِذ بعضنا بعضًا 

ابا ين دون أ كن - ورا أُشْهكدوأ 

يآَدَمسَيِمُورت (4)0 [آل عمران: 14]. 
كما أمر الإسلام بالوفاء بالعهد معهمء 

قال تعالى: 8 إلا اليرت عَهَدثُم يْنّ 

المتركيت م م ُو كينا وَل يها 

كع لحا 1 َرأ إلتّهم عَهَدَمْ إل مدَّعوم إن 
أنه حب الْمتقِينَ (4)5 [التوبة: غ]. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن. و له 





بل لو طلب المشرك من المسلم أن 
يجيره فعليه أن يجيره» بل ويبلغه مأمئه» 
كما قال الحق تبارك وتعالى: وان أَحَدسنَ 


ع سر سم 1 سل اك رصع عر صل 


اللتجارة + رزاع يلقم لم 
لَه هبد مأبتث كَلِكَ يميم قوم لا يَعَلَمُورت 
يسوي 

قال النسفي: «وفيه دليل على أن 
المستأمن لا يؤذى » وليس له الإقامة في 


دارناء ويمكن من العود»(". 
". موقف الإسلام من غير المسلمين 
في الحرب. 


إن الإسلام هو دين السلام» لا يأمر 
بالحرب إلا في الضرورة القصوى التي 
تستدعي الدفاع والجهاد في سبيل الله 
ومع مشروعية الجهاد في سبيل الله دفاعًا 
عن الدين والعقيدة والأرض والعرضء فإن 
الحرب في الإسلام لها حدود وضوابط» 
وللمسلمين أخلاقهم التي يتخلقون بها 
حتى في حربهم مع من يحاربهم من غير 
المسلمين. 

فأمر الإسلام بالحفاظ على أموال الغير» 
وبترك الرهبان في صوامعهم دون التعرض 
لهم» ونهى الإسلام عن الخيانة والغدر 
والغلول» كما نهى عن التمثيل بالقتلى» وعن 
قتل الأطفال والنساء والشيوخ» وعن حرق 
النخيل والزروع» وقطع الأشجار المثمرة. 


25 مدارك التنزيل /١‏ 554. 


وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
أسامة بن زيد عندما وجهه إلى الشام بالوفاء 
بالعهد وعدم الغدر أو التمثيلء وعاهد خالد 
بن الوليد أهل الحيرة ألا يهدم لهم بيعة ولا 
كئيسة ولا قصرّاء ولا يمنعهم من أن يدقوا 
نواقيسهم أو أن يخرجوا صلبانهم في أيام 


أعيادهم7'. 
ومن توجيهات الإسلام للمسلمين في 
الحرب: 


© أن يكون القتال في سبيل اللهء قال 
تعالى: ملوَقَيَنُوا فى مسيييل أله وَأعَلَمُوأ 
َأ تيع علي 49 [البقرة: + 7]. 
© أن يكون القتال لمن يقاتلون 
د قال تعالى: #إوَقَديلُواً 
شركيت 56 هعشا 
ا ستاك رافكئزا أله مه 
لْصقينَ © [العوبة: -.]. 
© عدم الاعتداءء قال الله تعالى: «[ وَكتِنُإ 


5 ل الأ 5 أن يعيوكف وَلَا مد و | 


إرك أنه لاي يمف التذئيب 4180 
[البقرة: .]١4١‏ فالذين يعتدون على 


المسلمين ويقاتلونهم أمر المسلمون 
أن يقاتلوهمء ولكنه قتال عادل بمعنى 
ألا يمثلوا يأحد ويلا تعذيب» حيث 
قال الله تعالى: تمرك مْالتبْرِ نزاو 
وَلْليمتُ 2 فضا ص يم هم أغتدئ عَكِك فَأَغتّدوأ | 


1617 انظر: الخراجء القاضي أبو يوسف. ص‎ ١ 


العرك 


َي بقل ما أُمْتدَئ عَلَيَك أنهو لله 
6 1 أنه ماقيو )4 ١‏ [البقرة: 
45. أما الذين لا يقاتلون من غير 
المسلمين فكان النبي صلى الله عليه 
وسلم ينهى عن قتالهم؛ فعن سليمان 
بن بريدة» عن أبيه» قال: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا 
على جيش» أو سرية» أوصاه في خاصته 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراء ثم قال: اغزوا باسم الله في 
سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالل اغزوا 
ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليدًا)20. 

رابعًا: البر والقسط: 


أمر الله تعالى عباده المؤمنين ببر غير 
المسلمين والإحسان إليهم: «الَتَيَكىْ أنه 
عَن اليك ميلو فى لين ول عش ين يخم 
أن مو وَْفسطُوأ لوم إن أله ِب مين 
([4)2 [الممتحنة: 8]. 

أمر الله تعالى بالتعامل بالحسنى 
والمعروف والعدالة والإنصاف مع كل 
شخص لم يعاد المسلمين» أيّا ما كانت 
عقيدته» ومن هذه الآية أوجبت حقوق كثيرة 


(؟) أخرجه مسلم شي صحيحههء كتاب المغازي» 


باب وصية أمراء الجيش» رقم 24047 
0 
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حف الشين 
لغير المسلمين على المسلمين20. 


وهي قاعدة عريضة في معاملة غير 
المسلمين» فهي تتفق مع طبيعة هذا الدين 
ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية» بل 
نظرته الكلية لهذا الوجودء الصادر عن إله 
واحد المتجه إلى إله واحد المتعاون في 
تصميمه اللدني وتقديره الأزلي من وراء كل 
اختلاف وتنويع". 

وقد أوجب الله على المسلمين بر 
الوالدين والإحسان إليهما ولو كانا مشركين. 

قال تعالى: «8 4# وَقَصَى رَيّكَ ألا بدأ 
لَه يه ملو يسنا إمَا لمن عِنَدَكَ 
الصكبر أحَد هم أو كلاهُمَا قلا َكل نما أن 
رهما ول لما وَكَاكَرِيهًا )4 
[الإسراء: 78]. 

وقال أيضًاء «اوَوَصَيْنَ الإسووَدََهِ خدناً 
مهما إل ميسكم اذك يمَاكفثر سملن 
42 [العدكبوت: 8]. 

قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا عباده 
بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على 
التمسك بتوحيده» فإن الوالدين هما سبب 
وجود الإنسان» ولهما عليه غاية الإحسان» 
فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. 

ولهذا قال تعالى: ل # وَتَصَ رَيْكَ ألا 


. /' انظر: إعلام الموقعينء ابن القيم‎ )١( 
.5"0 45 /5 (؟) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 





تبْدُكا إلا يه مَرالويدينِ يسنا إمَا ييلْمَنَ 


عِنَدَكَ الحكير أحدهما أو كِلَامّمًا قلا تَثل 
مآ أن ولا تَتهْرْهُمَا وَل لَهُما اسك رِيمًا 
[الإسراء: 20889 

كما أمر الإسلام المسلمين أن يؤتواذوي 
القربى والمساكين وأبناء السبيل حقوقهم 
ولو كانوا غير مسلمين. 

قال تعالى: 8 وَءَاتِ ذَا قري حَمّهه 
والمسكد اليل مجرت 403 
لاسرا اه 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
قالت: (قدمت علي أمي وهي مشركة؛ في 
عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فاستفتت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقالت: يا رسول الله» إن أمي 
قدمث علي وهي راغبة» أفأصلهاء قال: نعم» 
صليها)”*'» وأنزل الله تعالى فيها: +9 
بتك لقاع الس ل ميلو ف البق مارغو 
ين ميرخ أن روه وَمتَسِطُوأ ليم إن أله يِب 
ألْمَتَسِطِينَ 42 [الممتحنة: 00]4. 

ولقد بين القرآن الكريم أنه لا يصح ولا 
يجوز الاستغفار للمشركين بعد إصرارهم 
على الشرك وموتهم على ذلك»: مصداقا 
لقوله تعالى: 92م للدي وَل ءامنا 
() تفسير القرآن العظيم 5/ 754. 
(5) مدارك التنزيل /١‏ 556. 
(0) انظر: جامع البيان» الطبري 77/ 877. 


فيك مِنْ بَحَدِ ما َي بي طم أَبَبمْ حب 
حبر 4057 [التوية: 116]. 

قال الطبري: ما كان ينبغي للنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم والذوع آمنوا به 
أن يدعوا بالمغفرة للمشركين» ولو كان 
المشركون الذين يستغفرون لهم ذوي قرابة 
لهم من بعد ماماتوا على شركهم بالله وعبادة 
الأوثان» في أ تاريل تازه 38 


ا ا 
لايفعله20. 


عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: 
(لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية» فقال: أي عم » قل 
: لا إله إلا الله »كلمة أحاج لك بها عند 
الله عز وجل؛ فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب » أترغب عن ملة عبد 
المطلب. فقال: أنا على ملة عبد المطلب» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك؛ فتزلت: «1 منت إِلئِيَ 
ازيرت عامها 3 متعتوترا فوأ | مرجي و 
عتاقا اذل شق ع شرا ترس ا 


أضْحَدبٌ لَْبحِبِو 407 [العرية: «270011, 


01 


.509//15 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحد كتاب مثناقب 
الأنصار باب قصة أبي طالب» رقم 0 
ا 


العرك 


كت رواية أخرى فتزلت : ل إِنَكَلَاتبرى 
حبك وَل ننه يبد من يفاد وَهْوَ ألم 
بس (4)5 [القصص: 7]01". 
وهذا لا يتعارض مع استغفار إبراهيم 
عليه السلام لأبيه» قال تعالى: #إ وَماكارَت 
سْحَعْمَارُ برهي لابه 


ال 


1 


ِل عن تَوْعِدَةَ 
وَعَدَهَآ إِيَاهُ َلَمَا بين لم 
توت ه4059 [التوية: 11]. 

دل القرآن على أن إبراهيم عليه السلام 
استغفر لأبيه» قال تعالى: #وَأَغف لاةإئةكانَ 

مِنَالصَّاْنَ (4)2 [الشعراء: 87]. 

وقال أيضًا: «#رّبَ أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَقَ # 
لنوح: 18]. 

وقال تعالى حكاية عنه في سورة مريمٍ 
قال: لمَدَسَكَم عَيِكَ د م 


و سرك مه سلوة 
نَّهُه عدو ِل تعر 


تكاس لى حفيًا 402 [مريم: 41]. 


وقال أيضا: كول بر ل كارن 
لك # [الممتحنة: ]2 
وقد ثبت أن الاستغفار للكافر لا يجوز. 
فكيف يجوز لإبراهيم ذلك؟؟. 
أجاب الرازي عن هذه المسألة فقال: 
واعلم أنه تعالى أجاب عن هذا الإشكال 
أن فيه قولين: الأول: أن يكون الواعد أبا 
إبراهيم عليه السلام» والمعنى: أن أباه وعده 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله: (إنك لا تهدي من أحبيت 


ولكن الله يهدي من يشاء)ء رقم 2/0/5 
10/5 . 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


عق الشين 


أن يؤمن» فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر 
له لأجل أن يحصل هذا المعنى» فلما تبين له 
أنه لا يؤمن وأنه عدو لله تبرأ منه» وترك ذلك 
الاستغفار. الثاني: أن يكون الواعد إبراهيم 
عليه السلام» وذلك أنه وعد أباه أن يستغفر 
له رجاء إسلامه » فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه » والدليل على صحة هذا التأويل 
قراءة الحسن( وعدها أباه ) بالباء2"0. 





عداوة المشركين للمسلمين 

إن عداوة المشركين والكفار واليهود 
للإسلام والمسلمين مستمرة إلى قيام 
الساعة؛ قال تعالى: «( # لََحِدَنَأَشَدََلناسن 
عكو نمثأ اله واليت أَترا 4 
[المائدة: 1465ء 

وعداوتهم تتمثل في كراهية الخير لهم» 
والصد عن الإسلام ومحاربته» وإيذاء 
المسلمين حيث كانوا وبشتى الطرق؛ وفيما 
يلي تفصيل ذلك. 
أولة فراعة الجر اللمسلي:» 

أخبر الله عن شدة عداوة الكفار 
للمسلمين بقوله: «ِإَا َه أت كمَرُوا 
بن آمل ألكتب ولا ألقركنَ أن مُكَل 
ِيَحَمَيِدء من يَنَاهُ وَأنَّهُ ذو الْمَسْلٍ 
علي (4)3 [البقرة: 08 

قال ابن كثير: «يبين بذلك تعالى 
شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب 
والمشركين» الذين حذر تعالى من مشابهتهم 
للمؤمنين؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم»”". 

قال البيضاوي: «إمًا يَوَدُ ألذرت 
كمَرُوا ين دل ألكتب ول اللتركن » 
نزلت تكذيبًا لجمع من اليهود يظهرون 
مودة المؤمنين» ويزعمون أنهم يودون لهم 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 1/0”. 


الخير»(2, 

والكفار مهما عملوا فعداوتهم لا تتقطع» 
فهم وإن نطقت ألسنتهم بالموادعة» فإن 
قلوبهم تأبى إلا الغدر والكيد للإسلام 
وأهله. 

قال تعالى: كيت وَإِن يَظهروا 
يكم لابرقيوأ بك إلاولا ذمَة سوقم 
أي وَتَأق ملوبهز وَأكَرْمْ سثوت 
42 [التوبة: 4]- 

قال المراغي: «كيف يكون للمشركين 
غير هؤلاء الذين جربتم وفاءهم عهد 
مشروع عند الله مرعى الوفاء وعند رسوله 
وحالهم المعروفة من أخلاقهم وأعمالهم 
أنهم إن يظهروا عليكم في القوة والغلب» 
لا يرقبوا الله ولا القرابة في نقض العهد 
والميثئاق)20. 
فيقول: «نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى 
لم يقل : كيف يكون للمشركين عهدء بل 
اكتفى ب (كيف)» لأن غدرهم صار معروقاء 
وكانت «كيف» الأولى استفهاما عن أمر 
م7 

والمنافقون حالهم حال المشركين» 
فهم كفار بين المسلمين» فالبغضاء تبدو 
من أثواهفب والبقت يملا قلويهم» ولاين 
)١‏ أنوار التنزيل .44/1١‏ 
(0) السييو المراط ا 
© تفسير الشعراوي .440٠0/8‏ 


العرك 


الله لهم بالمرصادء كما قال سبحانه: 
ييط )4 [آل عمران: ١17]ء‏ 

قال الطبري: «إن تنالواء أيها المؤمنون» 
سرورًا بظهوركم على عدوكمء وتتابع 
الناس في الدخحول في دينكم» وتصديق 
نيكم ومعاونتكم على أعدائكم يسؤهمء 
وإن تنلكم مساءة بإخفاق سرية لكمء أو 
بإصابة عدو لكم منكمء أو اختلاف يكون 
بين جماعتكم؛ يفرحوا بها»7). 
قاييا الصد عن الإسلام: 

لقد تجلت عداوة المشركين للإسلام 
والمسلمين في الصد عن سبيل الله؛ وسبيل 
الله هنا بمعنى (اتباع الرسل)» فهؤلاء الكفار 
لايكتفون برفض دعوة الرسل لهم » ولكنهم 
يصرفون الناس عن اتباع ماجاءت به الرسل» 
وهذا الصد يكون بالرفض تارة » وبالإكراه 
تارة » وبالتهديد تارة » وبالتشويه والتحريف 
تارة » كما في قوله تعالى: «[ الِب يَسُدُونَ عن 
زاك ر737يي 4ك الأمراىذ 48]. 

وقوله تعالى: 9« وَلَا نَكُعُدُواْ ِكل 
مألل كوقية اتوك كر خبيل للد 
مَنْ امت يوء وَتَبْعُوتَهَسا عِوجَا4 


2( جامع البيان ا/ .1١60‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حفالشين 


[الأعراف: 185]. 

ولما كان دأب هؤلاء هو التشهير بالدعوة 
والدعاة فقد رد عليهم القرآن بمثل ما فعلوا » 
فشهر الله تعالى بهم وفضحهم على رؤوس 
الأشهاد » وبين أنهم معادون لمولاهم 
ومعادون للحق ومعادون لأنفسهم في 
اعتراض دعوة الرسل وتنفير الناس منهاء 
ولقد ذكر الله تعالى أمثال هؤلاء في غير 
موضع من القرآن» فهذه الآية نظير قوله 
تعالى: مل يَتاهَلَ الكت إِم عدوت عن 
د يست جاو هسك 2 
وما لَه بِعَفِلٍ عَم تَمِلُوَنَ )4 35 عمراك؛ 
0 

فكان جزاء هؤلاء من جنس عملهم 
ولبئس ما عملوا. 

وهؤلاء 00 ينفقون أموالهم في 
سبيل غاياتهم 

قال 3 97 السكوائية فون 
مولهمٌ يدوأ عن سَبِيلٍ اه فََيُفِقوتَهَا ثُمّ 
و عضرا بوك دالو 
جك كورب 


بت 45 [الأتفال: 
ا]ء 


قال الطبري: «إن الذين كفروا بالله 
ورسوله ينفقون أموالهم؛ فيعطونها أمثالهم 
من المشركين ليتقووا بها على قتال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به 
ليصدوا المؤمنين بالله ورسوله عن الإيمان 





بالله ورسوله)2"0. 
ولايألوا المشركون جهدًا في سبيل 
إيمانه فضا عن منعه من دخول الدين. 


قال تعالى: «إوَدٌ كَْيدٌ تن آمل 
سو ب" سم سم 
ا 


7 ده 2 سم بَحَدِ ما 
20 2 
[البقرة: .]1١9‏ 


يقول ابن كثير: «يحذر تعالى عباده 
المؤمنين من سلوك طرائق الكفار من أهل 
الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن 
والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد 
للمؤمنين»ء مع علمهم بفضلهم وفضل 


الل 


المشركين والكفار بالعذاب الشديد. 
قال تعالى: ولييت كرا اك 


0 يس 


عن َيِل أله زِدْتهُم عَذَابًا قوف العذاب يما 


كاوأ يفْيِدُويت (0م)4 [النحل: 14]. 
قال الزمخشري: «الذين كفروا في 


أنفسهمء وحملوا غيرهم على الكفر: 
يضاعف الله عقابهم كما ضاعفوا كفرهم. 
وقيل : في زيادة عذابهم حيات أمثال البخت 


.679 7/1 المصدر السابق‎ )١( 
.7857 /١ (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


وعقارب أمثال البغال » تلسع إحداهن 
اللسعة فيجد صاحبها حمتها أربعين خريفا. 
وقيل: يخرجون من النار إلى الزمهرير» 
فيبادرون من شدة برده إلى النار بما كانوا 
يفسدون بكونهم مفسدين الئاس بصدهم 
عن سبيل الله20. 
ثالثًا : إيذاء المسلمين: 

لقد انتهج المشركون سياسة الإيذاء 
للنبي صلى الله عليه وسلمء ولصحابته 
الكرام من بعده» ولمن تبعهم إلى يومنا 
هذاء بل لكل مسلم إلى قيام الساعة؛ فهذا 
هو ديدنهم مصداقًا لقوله تعالى: «إولا 
َالو ميلو حي ا عور 
إن استطشراً ومن يرد مِنَكُمْ عن دينه 
سك وعد الك عت اكز 
0 رو َك سحب الَارهُم ٠‏ 
بسيو يه 

فهذه الآية تدل بوضوح على ذلك؛ فهي 
بيان لشدة عداوة الكفار للمؤمنين ودوامهاء 
أي: ولا يزال المشركون يقاتلونكم أيها 
المؤمنون ويضمرون لكم السوء ويداومون 
على إيذائكم لكي يرجعوكم عن دين 
الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا ذلك 
وقدروا عليه» والتعبير بقوله: ولا َال # 
يفيد الدوام والاستمرار للإشعار بأن عداوة 


)١(‏ الكشاف ؟/5779. 


العرك 


المشركين للمسلمين لا تنقطع» وأنهم لن 
يكفوا عن الإعداد لقتالهم ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء فعلى المؤمنين ألا يغفلوا عن 
الدفاع عن أنفسهم. و(إْحَقٌ © للتعليل :أ 
لايزالون يقاتلونكم لكي يردوكم عن دينكم 
أو بمعنى إلى؛ أي: إلى أن يردوكم عن 
دينكم. والرد: الصرف عن الشيء والورجاع 
إلى ما كان عليه قبل ذلك: فغاية المشركين 
أن يؤذوا المسلمين بردهم بعد إيمانهم 
كافرين. 

إن إيذاء المسلمين ورد فيه وعيد شديد 
وعقوبة أخروية. 

قال تعالى: َالو لله و 
عَتَهْْ أمَهُ في لديا والأيضرة وَأمدَّ لهم عد 
مُهينا و ولد ودورت الْمُؤمنيرت 
وَالْمُوْمتَدتٍ يعَيْرِ ما سبوا فَقَدِ أحَتَملوأ 
بهْسَاوإِتَمَا يسا (80) 4 [الأحزاب: /اه-مه]. 

قال البيضاوي: «إن الذين يؤذون الله 
ورسوله يرتكبون ما يكرهانه من الكفر 
والمعاصي» أو يؤذون رسول الله بكسر 
رباعيته وقولهم : شاعر مجنون » ونحو 
ذلك70, 

وقال ابن عاشور: «والمراد بالأذى: أذى 
القول بقرينة قوله: «فمر ] وسك حسَملُوا بتكا 4 
لأن البهتان من أنواع الأقوال » وذلك 
تحقير لأقوالهم» وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم 


0 أنوار التنزيل 778/5 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


عق الشين 


مبين. والمراد بالمبين: العظيم القويء أي : 
جرما من أشد الجرم؛ وهو وعيد بالعقاب 
عله270, 

لقد آذى المشركون صحابة رسول 
الله واعتدوا عليهمء وخاصةً من الفقراء 
والأرقاء» ومن لا نصير لهم وفتنوهم 
وعذبوهم؛ ما بين محبوس ومعذب أو 
مطارد وملاحق» ومنهم من لقي الله شهيدًا. 

عن عبد الله بن مسعود قال: (كان أول 
من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأبو بكرء وعمار» وأمه سمية» 
وصهيبء وبلال» والمقداد» فأما رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فمنعه الله بعمه أبي 
طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأما 
سائرهم فأخذهم المشركون » وألبسوا أدراع 
الحديده وصهروهم في الشمسء فما منهم 
أحد إلا وآتاهم على ما أرادواء إلا بلال؛ فإنه 
هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه» 
فأخذوه. فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون 
به في شعاب مكة, وهو يقول: أحد أحد)”". 

عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم: (مر بعمار بن ياسر وبأهله 


لق التحرير والتنوير ١ ٠١5/75‏ 
522و( أخرجه اسيك في مسندفى 5/ اال رقم 
؟لام”, وا قتائجة المقدمة» باب ذ 
بن في 
سلمان وأبي ذر والمقدا /١‏ 07. رقم .16١‏ 
وحسئه الألباني في التعليقات الحسان» 
. 





وهم يعذبون في الله » فقال: أبشروا آل ياسرء 
موعدكم الجنة)". 

عن خباب بن الأرت قال: (أتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده 
في ظل الكعبة » وقد لقينا من المشركين شدة 
شديدة » فقلت: يا رسول الله » ألا تدعو الله 
لنا؟ فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال: إن كان من 
كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد 
ما دون عظمه من لحم أو عصب . ما يصرفه 
ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق 
رأسه » فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» 
وليئمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت ء لا يخخاف إلا الله أو 
الذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون)7". 


م2 أخرجه الطبراني في الأوسط» 2١5١/7‏ رقم 
, والحاكم في المستدرك» 78/8/79 
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري 
ومسلم ولم يخرّجاه. ولم يتعقبه الذهبي. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة ة في الإسلا رقم 075151 
0 





ل ام 


ضرب الأمثال للناس أسلوب قرآني » 
اعتمده القرآن لتقريب الحقائقء للتفريق بين 
ما هو حق فيتبعوه» وما هو باطل فيجتنبوه» 
وللتمييز بين ما هو ير فيتمسكوا به؛ وما 
هو شر فيبتعدوا عنه» فقد ذكر القرآن أمثال 
أهل الخير وأهل الشرء وأمثال أهل الحق 
وأهل الباطل» وأمثال أهل التوحيد وأهل 
الشرك» قال تعالى: «وَلعَدَصَمَبسَ لئان فى 
[الزمر: /371]. 

وقال أيضًا: « وَعَل كَالْأْمَدلُ تَمْرِيها 
دين دما يَنْقِنّهسآ إلا الصييئوت )4 
[السسكبوت: *4]. 

فالأمئال جزءٌ من البيان الإلهي» تسهم 
في إبراز الحقائق الإيمانية من خلال أسلوبها 
المتميز الفعال في تشخيص الحقائق 
والإقناع» والفصل عند الاشتباه والخلاف» 
وخاصة قضايا الإيمان التي وقع فيها 
الخلاف؛ كالأصول التي ينبني عليها الإيمان 
بالله» وأسباب الهدى والضلال» وتوحيد 
الألوهية وما يضاده من الشرك؛ والبعث 
بعد الموت» وحقيقة الأنبياء والأولياء» وأن 
ليس لهم ولا قيفم من خصائض الألوعية 
شيء» وحال الدنيا وسرعة زوالهاء وسوء 
عاقبة الاغترار بهاء ونحو ذلك من القضايا 


الشرك 


الهامة20. 

ومن الأمثال القرآنية التي ضربها الله 
للناس مثالا لأهل التوحيد وأهل الشرك» 
قوله تعالى: صرب لَدُمَتََآيَمُلَا ف شرك 


تتقاكارة ويلا ملا يمل هل يَنتَومَان 


مدلا فد يي بل كم 1 يتلئرة 40 
[الزمر: ١179‏ 

ووجه التمثيل أن الله شبه حال المشرك 
الذي يعبد آلهة متعددة» بحال عبد له أكثر من 
سيد يخدمه ويطيعه» فكل واحد منهم يأمره 
با /9 بره يه الأخر البعقيهم يقول: ليه: 
افعل» وبعضهم يقول له: لا تفعل؛ وبعضهم 
يقول له: أقبل» وبعضهم يقول له: لا تقبل» 
فهو حائر في أمرهمء لا يدري أيهم يرضي» 
فإن أرضى هذا أغضب ذاكء فهو لأجل هذه 
الحال يعيش في عذاب دائم» وتعب مستمر» 
أما مثل حال المؤمن الموحد فقد شبهه 
سبحانه بحال العبد الذي يعمل تحت إمرة 
سيد واحدء فلا أمر لأحد عليه إلا أمر ذلك 
السيد. ولا نهى » لأحد عليه إلا نهي ذلك 
السيد» فهو مطيع له على كل حال» وهو ساع 
لكسب وده ونيل رضاه من غير ملال. ثم هو 
غير مشتت الهوىء ولا مبعثر القوى؛ لأن 
وجهته واحدة غير متعددة» ومقصوده واحد 
غير متناقضر 2 
)١١‏ انظر: الأمثال القرآنية القياسية المضروبة 

للإيمان بالل عبد الله الجربوع .١7 /١‏ 
0 انظر: تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص 


لله .عع ١000‏ .الالالانالا 


حفالشين 


أراد الله من هذا المثل بيان حال من 
يعبد آلهة متعددة» فإن أولئك الآلهة تكون 
متنازعة متغالبة» كما قال تعالى: «# لكان 
يما هه لا أهَه لسكا محل امه م يلش 
عَم يصِفُونَ (4705 [الأنبياء: الى 

وقال سبحانه: ما تمد لَه ون 
كات ممه نلو ذا سب كل كم يما 
يعقوت (4080 [المؤمنون: 91]. 

فيبقى ذلك المشرك متحيرًا ضالكء لا 
يدري أي هؤلاء الآلهة يعبد» يدعو هذا ثم 
يدعو ذاكء لا يستقر له قرارء ولا يطمئن قلبه 
في موضع.ء فهو حائر مشتت القلب والذهن؟؛ 
بخلاف الموحد فهو في راحة تامة وطمأنينة 
كاملة. وهكذا سئة الحياة جارية على أن 
تعدد الرؤساء يفسد الأمرء ويشتت السعي. 

قال الرازي: «وهذا مثل ضرب في 
غاية الحسن في تقبيح الشرك وتحسين 
التوحيد»(0. 

إذ المقصود من ضرب هذا المثل إقامة 
الحجة على المشركين» وتعنيفهم لأجل 
مواقفهم الرافضة للاعتراف بالواحد الأحد» 
وكشف سوء حالتهم في الإشراك. 

وضرب الله سبحانه وتعالى مثلًا آخر 
للتوحيد والشركء فقد مثل التوحيد بالشجرة 


ا 
)١(‏ مفاتيح الغيب 401/55. 





الطيبة» والشرك بالشجرة الخبيثة » فقال 
تعالى:_اأَلَمْ يكت صرب أله ملا كِمَهُ 
فى التسمة )موق أْكُلَهَا كل سين بإِذْنِ 
نا تقرية.. اند القا يكاين ناور 
َدَجَو خأ ين عق الأ ماله 
مِن قَوَارٍ (608 [إبراهيم: 4 7-1]. 

شبه سبحانه وتعالى كلمة التوحيد (لا 
إله إلا الله) بالشجرة الطيبة » وهي النخلة 
الضاربة جذورها في أعماق التربة وفروعها 
مرتفعة في السماوات» والكلمة الخبيثة 
» وهي الشرك » كالشجرة الخبيثة » وهي 
الحنظلة إذا استؤصلت: فلم يبق لها أثر ولا 
أصل في الأرض» وقد ورد عن ابن عباس» 
وبه قال جمهور المفسرين أن الكلمة الطيبة 
هي لا إله إلا الله في قلب المؤمن» وأن 
الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفرا". 

وفي هذا التشبيه حكم بليغة وأسرار 
كثيرة؛ لأن الشجرة لا بد لها من عروق 
وساق وفروع وورق وثمرء فكذلك شجرة 
الإيمان والتوحيدء ليطابق المشبه بالمشبه 
به فشجرة التوحيد عروقها الثابتة: العلم 
والمعرفة واليقين»ء وساقها: الإخلاص 
للهء وفروعها: الأعمال الصالحة» وثمرها: 
الأخلاق الحميدة الزكية» فإذا كانت هذه 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ .591١‏ 


الأمور مطابقة لأمر الله بأن يكون العلم 
موافقًا لمعلومه الذي أنزل الله به كتابه» 
وكان الاعتقاد مطابقًا لما أخبر الله به 
عن نفسه وأخبرت به عنه رسله» وكان 
الإخلاص قائمًا في القلب» والأعمال 
موافقة للشرعء علم أن شجرة التوحيد في 
القلب أصلها ثابت وفرعها في السماءء وإن 
كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب 
إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق 
الأرض ما لها من قرار» فكما أن هذه الشجرة 
الخبيثة ليس لها أصل ثابت » ولا فرع ثابت » 
ولا فائدة فيهاء فكذلك الشرك ليس له أصل 
يأخدذ به المشرك ولا برهان » ولا يقبل الله 
مع الشرك عملا » ولا يصعد إلى الله ؛ فليس 
أجل في الألوشورولا تر قن البماء"” 

ومنها قوله تعالى: م مَل ال َأنمَدُوا 
اا لمر لْمَنحكَبُوتِ 


من دوت 

عدت هذا ولد أتقت المت ليك 
سكيوت أو سكام يعمست 408 
[العتكبوت: 59]: 


فذكر سبحانه أنهم ضعفاء وأن الذين 
اتخذوهم أولياء» أضعف منهم » فهم في 
ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء 
كالعنكبوت اتخذث بينًا » وهو أوهن البيوت 
وأضعفهاء ويفيد هذا المثل أن هؤلاء 
المشركين أضعف ما كانوا حيث اتخذوا من 


.1517//١ انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم‎ )١( 


العرك 


دون الله أولياء» فلم يستفيدوا يمن اتخذوهم 
أولياء إلا ضعمًا »كما قال تعالى: وعدا 
يمن دو أله اله ونوا لم 3 عِنَّ 4028 
[مريم: ١8]ء.‏ 

وقال أيضًا: مط سَيَكفْرون يدع 
ويوْوْنَعَلمَ ضِدًَا 402 [مريم: ”8]. 

وقال أيضًا: «! وَأَقَدُواْمِن ُو ن أَّهءَالِهَهٌ 
َعَلَّهُم صم يتصَمرُويك 4009 [يس: ا 

وقال تعالى: ا لَايستَيعُون مهم وهم 
َم جد عو 2 0 مُحْصَرُونَ (4)00 [يس: با 

وقال بعد أن ذكر هلاك الأمم المشركين: 
( رن تك ولك تدا أشبة كنا 
ل عت عَنْهُم عالهعهم )أ لت يد يُدَعُونَّ هن ذو نأش 
زم ل أ 200 
)4 اهود: .]30١‏ 

فهذه مواضع في القرآن تدل على أن 
من اتخذ من دون الله ولياً يتعزز به ويتكثر 
به ويستئصر به لم يحصل له به إلا ضد 
مقصوده» وفي القرآن أكثر من ذلك» وهذا 
من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان 


الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد 
مقصوده("). 


(5) انظر: الأمثال في القرآن» ابن القيم» ص .١7‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالشين 





الآثار المترتبة على الشرك 


إن التوحيد ما فطر الله عليه الإنسان 
السويء وهو الذي يستقيم به الكون وحياة 
الإنسان» بينما الشرك الذي يقع فيه الإنسان 
له آثاره الوبيلة فى دنياه وآخرته» سواء أكان 
الواقع فيه فردًا أم جماعة: وفيما يلي تفصيل 
ذلك. 
أولًّا: الآثار المترتبة على الشرك فى 
الدنيا: 1 
.١‏ فقد الطمأنينة والأمن. 
فالمشرك لا يتمتع بالطمأنينة التي يتمتع 


2 م سكرة 


بها المؤمن؛ قال تعالى: 8 ألَذِبنَ امنأ 
لمن تيمر يدك لله ألا وخر أنه 
تَطمَينُ اموت (48 [الرعد: 18]. فشركه 


أفقده طمأنيتته. 
وقال تعالى: «#الدنَ َامَنُوَا ولد ينِسُوًأ 


إيمنتهم بطل وله لم انهم مُمِسَدودَ 


409 [الأنعام: 87]. 
. العقوبة العاجلة في الدنيا. 
فالمشرك قد تعجل له العقوبة في الدنيا؛ 


و أله م وريه مكايك اكه 
مُطَمَيِئَةُ يأتيهًا رِدَمُها مَعَدَايّن كل مَكانٍ 
تكرت بأنر آم كَأدقَهَا له ينا 


0097© [النحل: 117]. 


*. الاضطراب والتشتت. 





فالمشرك يضطرب بين المعبودات 
وتتشتت به الأهواء بيئما الموحد يعرف من 
يعبدء والطريق إليه طريق واحد. 
قال تعالى: مِإوَأنَّ هذا صر مُسَتَقِيمًا 
َيِل © [الأنعام: 1067]. 
ٌ. القضاء على عزة النفس. 
فالمشرك يذل لجميع طواغيت الأرض 
كلها؛ لأنه يعتقد أنه لا معتصم له إلا همء 
فيذل ويخضع لمن لا يسمع ولا يرى؛ ولا 
يعقل» فيعبد غير الله» ويذل لهء وهذا غاية 
الإهانة» أما العزة الحقيقة هي التي تستمد 
من الإيمان بالله الواحد. 
قال تعالى: إوَيله لزه سول 
وَللْمُؤَعِييرت © [المنافقون: ]. 
. الشرك أعظم الظلم والافتراء. 
فمن أشرك فقد ظلم نفسه. 
قال تعالى: اولس لاتيه. وو 
عَظِيمٌ 45 [لقمان: 17]. 
بل وافترى إِثمًا عظيمًا. 


ِتْمَاعَظِيمًا [النساء: 48]. 
1. الانحراف عن غاية الخلق. 
فقد خلق الله الإنس والجن للعبادة. 
قال تعالى: «أوَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإن إلا 


ليَعبدُون (4)2 [الذاريات: 20605 
اقاء"الآقار المترتية حلى «الفرلة الى 
الآخرة: 
/. خسارة الدنيا والآخرة. 

قال 0 ل وين لوس من يحبذ أنه عن 


7 2 00 ممع ا مق 
عر ست حي تلمأ يلد ونه 
اكت عل خهيء عير أي لير لق 


هو لَفْسَرَانُالْمبِينٌ (48 [الحج: .]1١‏ 

م بجي -- 

قال تعالى: مآ مَمبُدُوا مسييه يعم 
كيرد ان يردا لهم ولو بم اليو + 
ألَادَرِكَ و1 رن لمن (48 [الزمر: 16]ء 

4. براءة الله ورسوله. 

قال تعالى: 8 وَأَدنُ يت أله وَسُولوه 
اقل الاللترن ص 
لْمشركين ورَشوأ هر [التوية: *]. 

.٠‏ الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا ماث 

صاحبه قبل التوبة. 

قال تعالى: 8 إن أللّه لَايتْو أن مشْرَكَ بوه 
ويَْفْرٌمَامْنَ لِك لِمَن 5م415 © [النساء: 58]. 
0 مسبط لمي الأغمال. 

قال تعالى: «وَلو أَمْرمٌ أ لَحَيِط عَتَهّم ما 
كَفيسَمَلُونَ # [الأتعام: 14]. 

وقال أيضًا: «9 وَقَِمتَآِلَ مَاعَمِلُوأْمنَ عَمَلٍ 
مَجَعَلئد هآ تَنقُورًا (405 [الفرقان 58 


)١(‏ انظر: الأمثال القرآنية القياسية المضروبة 
للإيمان بالله» عبد الله الجربوع /١‏ 17. 


إكاء من 


العرك 


وقال أيضًا: مأوَلَمَدَ أوبىَ إِليِكَ وَِلَ ألذنَ 
ون قَبَلِلك بن سركت لبط حمَلكَ ولكوئنَ 
مِنَلليِرِينَ (:غ)4 [الزمر: 16]. 

7. يوجب النار لصاحبه ويحرم عليه 
الجنة. 

ال تعالى: نري قد حل 
أنه عبد لبه وما مو 
ون أصصار » [المائدة: 909]. 


خلود صاحبه في النار. 

قال تعالى: «إإنَّ ادن كَمرُوأ مِنْ َمل 
لكب وَالمشركين فى ارج مينه نا 
وليك فًِ ف مد الوَيّة (4)2 [ابينة: +] 


موضوعات ذات صلة: 


الإخلاص» الإلحاد. الأوثان» التوحيد» 
الرياعء الضلال 


2( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
شك 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


